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  :تقدیم
الباحثين في حقل يشكل الفضاء الالكتروني وسيلة لتبادل المعارف بين 

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة مجلة ليكسوس، لتضع  ،التاريخ والعلوم الانسانية

 نسانية،أمام القارئ مادة تاريخية وعلمية، لتكون مرجعا للدراسات التاريخة والا

وفي ظل للاقتراب أكثر من بعض القضايا المحيطة بتاريخ المغرب والمغارب،

الانفجار المعلوماتي الذي أفرزته العولمة الثقافية، ظهرت مجموعة من 

الدوريات الالكترونية المتخصصة في التاريخ والعلوم الانسانية، التي تسعى الى 

اق واسع، وفي هذا السياق توثيق مختلف انجازات الباحثين ونشرها على نط

ارتأت الهيئة العلمية لمجلة ليكسوس الالكترونية الانفتاح على النشر الالكتروني 

على شبكة الأنترنيت لمختلف مقالات الباحثين في شتى العلوم الانسانية 

والتاريخية، وتهدف من ذلك الى تعميم الفائدة العلمية في صفوف المهتمين، 

ربح، واختير لهذه المجلة اسم ليكسوس، انطلاقا من وهي مجلة غير هادفة لل

، الدلالة الحضارية القديمة لتاريخ هذه المدينة المغربية الواقعة بمدينة العرائش

وتسعى هذه المجلة الفتية الى تعميم ونشر المعارف العلمية للتاريخ والعلوم 

لباحثين الانسانية، وكذلك خلق جسور التواصل الفكري والثقافي بين مختلف ا

والمثقفين لاثراء المكتبة الالكترونية المغربية، كما نسعى من هذه التجربة الى 

اتاحة الفرصة للباحثين وطلاب الدراسات العليا لنشر اسهاماتهم العلمية 

، وخلق قاعدة الالكترونية والفكرية والتعريف بها لدى عموم قراء هذه المجلة

  .لتاريخية والعلوم الاجتماعيةتهم المعرفة ا التي بيانات الكترونية
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ويسعد طاقم مجلة ليكسوس أن يقدم للقارئ الكريم موضوعات العدد 

الأول، وهي عبارة عن اسهامات علمية لثلة من الباحثين في حقل الدراسات 

اثارة قضايا مختلفة من قبيل تاريخ المرأة، وتاريخ وانصبت جلها في  التاريخية،

، بالاضافة الى والاقتصاد في المغرب الوسيط وفالجنوب المغربي، وقضايا التص

بالتنمية الاجتماعية والثقافية، وأملنا جميعا أن  قضايا الأركيولوجيا وعلاقتها

 نوعية للقارئ الكريم، لتسليط بيبلوغرافية تكون هذه المساهمات العلمية اضافة

ناء اغ ، وفي الختام نشكر كل من ساهم فيالضوء عن بعض القضايا التاريخية

العدد الأول من مجلة ليكسوس، ونأمل ان شاء االله أن تستمر هذه التجربة 

العلمية الفتية، لتواصل اصداراتها الالكترونية لتعم الفائدة جميع المهتمين 

  .بالمعرفة التاريخية

  مجلة ليكسوس
lixus.magazine@gmail.com  

  أبيهي محمد:واعداد تنسيق
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ھو من كابر رجال التصوف المغربي، وھو مؤسس  الجزولي،  معلوم أن الشیخ امحمد بن سلیمان

وقد حظي الرجل بأھمیة قصوى على مر العصور من . ریقة صوفیة فرضت نفسھا على مر العصور ط

لدن  أھل السیر ، وكتاب التراجم والمؤرخین  قدیما، ومن لدن عدد كبیر من الباحثین حدیثا، سواء أكانوا  

الجزولي ، لم یحض   سلیمان بن   لكن موضوع المرأة  في  سیرة  امحمد. من   المغاربة  أم  من الأجانب

بالاھتمام  ذاتھ ، بل لم  تسبق الكتابة في ھذا الموضوع، رغم أنھ كان  للمرأة حضور لافت في سیرة ھذا  

كتاب  :  ومن ثمة، حاولنا، في ھذه المداخلة،  البحث في الموضوع، علما أن منطلق بحثنا ھو. الرجل

  1. تفادة  من  مظاھر  الواقع  المعاش الآن ، مع  محاولة  الاس 1الطریقة  الجزولیة لأحمد الوارث

ونشیر منذ البدء  إلى أن  للمرأة  حضورا  ھاما  في مختلف مراحل حیاة  الشیخ  الجزولي، بل  

ولم تكن  ھناك امرأة  واحدة ، بل . لقد كان للمرأة دور جوھري  في  بعض المحطات  الھامة  من حیاتھ 

 : أكثر من امرأة، وھن كما یلي 

  م أو امرأة سوسالأ ـ
: كانت للجزولي أم، لكن الرجل نسب إلى أبیھ ، وكان نسبھ من المستوى الرفیع ، فھو  

محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سلیمان  بن  یعلى  بن  یخلف  بن موسى بن علي بن  یوسف  بن "

                                                             
  .2010أحمد الوارث ، الطريقة الجزولية ، التصوف والشرف والسلطة في المفرب الحديث ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،   1

 

 من  المرأة في سیرة امحمد بن سلیمان الجزولي

  كتاب  الطریقة الجزولیة  لأحمد  الوارث: خلال            
 

  حاصلة  أستاذة باحثة سعيدة الأشهب،
  على شهادة الدكتوراه

  بالجديدة تاريخ الدينيفي ال 
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یل بن جعفر بن عیسى  بن عبد االله بن جندوز بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حسان بن إسماع

  .یعني ھذا أنھ شریف النسب من الفرع الحسني . 2عبداالله بن حسن بن الحسن بن علي رضي االله عنھ 

تربى  في البدایة أنھ  ن المرأة ، یعني الأم ، ھي التي أشرفت على تربیة الجزولي ، إذ أولا شك 

فولج  "اقع  الحال  بالبلد ، في كنف أسرتھ،  وكان على الجزولي ، كغیره من أقرانھ أن یتكیف مع و

الكُتاب المحلي مثل غیره من الصبیة ، وتوج دراساتھ  الأولیة  بحفظ  القرآن ، وما ارتبط بھ من متون، 

ویؤكد ذلك  تأھلھ  لدخول  المدینة  . في الفقھ المالكي، على ید شیوخ  بلدتھ ، الذین لا نعرف عنھم شیئا 

ولى  رحلاتھ  إلیھا ؛ نثیر الانتباه  إلى  ذلك لأن  المؤرخین یسجلون  لھ  العلمیة  للدراسة بالقرویین ، في أ

، فقد  نزل في  مدرسة الصفارین التي  تقع  قبالة  القرویین، وبیتھ  بھا مشھور  3رحلتین  إلى  فاس

  .4معروف لھذا العھد 

ه ، فظن أو قیل لھ  یشده  یدخلھ  أحد غیره ، فبلغ  ذلك  والده  ببلد ومعلوم أن  بیتھ   بفاس  كان لا 

ویمنع  من  دخولھ  إلا  لكونھ  لھ بھ مال ، فقدم علیھ ، ثم طلب منھ  أن  یدخلھ ذلك البیت ، فأجابھ إلى ذلك  

وأدخلھ  إیاه ، فرآى حیطانھ كلھا  مكتوبا  فیھا ،الموت ، والموت ،الموت ، فعلم ما ھو  فیھ ولده ، ورجع 

    5 .ثم تركھ  وانصرف  إلى بلده . ر أین ھذا ، وأین  نحن انظ: على نفسھ باللوم ، یقول 

یزال طالب علم، وأنھ بدأ في استثمار  نفسھ بنفسھ، وھو لا یربِّي   كان الجزولي  أن  الروایة وتفید ھذه

وانتھى  بھ  ھذا المسلك  إلى عكوفھ على تألیف دلائل الخیرا ت  .سلوكاتھ  الروحیةقراءاتھ في توجیھ 

، وكتب خزانة كتب خزانة القرویین نوار في ذكر الصلاة على النبي المختار، اعتمادا علىوشوارق الأ

  . مدرسة الحلفاویین نفسھا

. تعمدنا  الحدیث عن  ھذا الموضوع  لنستحضر دور المرأة في سیرة  الجزولي في المرحلة  الموالیة

  .یر الذي  تركتھ  في سیرتھویبدو أن  دورھا في المرحلة  الثانیة  كان  أوضح، بحكم  التأث

   :امرأة فاسالمرأة الصالحة أو  ـ

[ إنھ " ...  6: ویھمنا منھا قول بعضھم . حول تألیف دلائل الخیرات  الإخباریین تتعدد روایات

 على بالصلاة   بلغتِ ھذا، فقالت  بِمَ  فسألھا  من خرق العادة بفاس أمرا عظیما   شاھد من امرأة] الجزولي

                                                             
  .18نفسه ،ص     2
  .27المرجع  نفسه ،ص    3
  .28-27نفسه ، ص     4

  . 31نفسه ، ص     5
  .34نفسه ، ص   6
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  كتابھ االله علیھ وسلم، فعكف على الصلاة على النبي صلى االله علیھ وسلم، وجمع النبي صلى  

 سیدي بوعبید الشرقي، ومؤلف  حفید   المعطي  یتیمة العقود الوسطى، عن سیدي ونقل صاحب".المذكور

ن عبد ذكر یعني  جده سیدي محمد المعطي ب: "  المحتاج ، ما یشرح  بھ  ھذا الأمر العظیم ، فقال   ذخیرة

بن سلیمان  لدلائل  الخیرات، وذلك  أنھ  امحمد  سیدي  سبب جمع ... الخالق في ذلك المحل، أي من تألیفھ 

بكثرة الصلاة على : بمَ  نلت  ھذه  المرتبة، فقالت لھ : مر  بامرأة  فوجدھا  تطیر في جو السماء، فقال  لھا

  ". النبي صلى االله علیھ وسلم

دلائل الخیرات، ولھا من ثمة حضور في إبراز   تألیف في مسألة  اضرة ح أن المرأة  معنى ھذا 

. أھمیة الصلاة على خیر البریة، كما نصت على ذلك  السیرة التي كتبھا المغاربة في ترجمة الجزولي 

تألیف   أسباب  وتداولوا  واحدا  بعد  الآخر  روایة  أخرى في  7الموضوع،  في  المشارقة بدلوھموأدلى 

أبي البركات الشیخ أحمد الصاوي المصري ، الذي رواھا في شرحھ على صلوات شیخھ   ئل ، منھمالدلا

الأسرار الربّانیة والفیوضات : "الدُّرَیدیر، المسمى شرحىھُأحمد العدوي الخَلْوَتِي الشھیر بالقطب 

أنھ  تألیفھا  وسبب . سإن الجزولي  ألف الدلائل بمدینة  فا: ، قال " الرحمانیة على الصلوات الدریدیریة

كذلك  إذ  نظرت   ھو  بھ الماء من البئر، فبینما  یخرج  یجد ما   الصلاة، فقام  یتوضأ، فلم  وقت حضره

 بالخیر الذي یُثْنى علیك  أنت الرجل : فقالت . من أنت ؟ فأخبرھا: إلیھ صبیة من مكان عال، فقالت لھ 

على الأرض، فقال  ساح  حتى  ماؤھا  وبصقت في البئر ، ففاض  .تخرج  بھ الماء من البئر  وتَتَحَیر فیما 

بكثرة  الصلاة  على  مَنْ  : أقسمت علیك  بِمَ  نِلت ھذه المرتبة ؟ فقالت : الشیخ بعد أن فرغ من وضوئھ 

كتابا في الصلاة على النبي  كان  إذا مشى في البر الأقفر  تعلقت  الوحوش  بأذیالھ، فحلف  یمینا أن یؤلف 

   8  ".صلى االله علیھ وسلم 

االله علیھ  معنى ھذا أن المرأة ، وھي ھنا امرأة صالحة ، ھي التي نبھتھ لما للصلاة على النبي صلى

،مكونة من التصلیات والتسلیمات ممزوجة بأسماء النبي الخیرات دلائل من فضل وكرامة ، لھذا نجد  وسلم

وبھذا  تكون . في كتب السیرة  لموضوعات  المطروقةالكریم  وصفاتھ  ومعجزاتھ وما إلى  ذلك  من  ا

بھا ،  حلف  التي   الیمین أنھ لم  یحنث   اتبعھا  في الدلائل، كما المرأة  قد  وضعت  لھ خطة العمل التي

  . خیر وخاتم  المرسلین   فضل الصلاة على  كتابا  في  وألف

والشخصیة  الجزولي الصوفیة  حیاة   في ة المرأ وھذه  نرید التأكید على دور ھذا اللقاء   من ھنا 

وتعتبر ھذه . بعده المغربي من  ومسار  التصوف  في مساره   المؤلف الھام ھذا  دفعتھ  لتألیف  والتي 

                                                             
  .35-34نفسه ،ص   7
  .35نفسه ،ص   8
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 وسلم علیھ  االله  النبي صلى على  الصلاة   وبأھمیة. دلائل الخیرات   ملھمتھ بفكرة  تألیف المرأة ھي 

 .من فضل وكرامة 

  :نجة أو القدیسة امرأة ط -

ببلاده  وقت  قتال  انفصل  فیھ الصفان عن قتیل تبرأ  ]  الجزولي [ كان : " جاء  في نیل الابتھاج 

وعادتھم إخراج القاتل من بینھم . أنا قتلتھ: كلُّ من قتلھ، ولم یحضره ھو فأراد إصلاحھم ، فقال لھم 

وزعم  بعضھم أن ھذه  ".السفر إلى الشرق فمنعتھ من   فیصطلحوا، فخرج  لطنجة  فلقي بھا صدِّیقة

، وكأن عدم "یا محمد إلى أین ترید ؟ إن لأھل المغرب بك حاجة : "  المرأة الصالحة خاطبتھ  قائلة

المربي جعلھ  بالبلاد، بالإضافة إلى استمراره  في  البحث عن الشیخ  الاستقرار والفوضى السائدة آنذاك 

 راجعا  جعلتھ  یغیّر رأیھ ، وقفل  الصالحة المرأة  إشارة ھذه  أن  نیة، إلا ثا البلاد مرة  یفكر في مغادرة 

: " المحتاج ، ونصھ  كفایة  أحمد بابا التنبكتي في  ویفید ھذا الكلام ما نقلھ .   إلى فاس ، حیث أقام مدة

 9". فدخل فاسا كان  بھا  لقتال  من بلاده ] الجزولي [خرج 

السفر  من  طنجة  في  أة سوس، ومرأة فاس، فإن المرأة  التي منعتھ وكما ھو الحال بالنسبة لمر

الصدیقة، لكن الأكید أن   للمشرق غیر معروفة، وقد وصفتھا الروایة بالصدیقة ، دون أن تُعَرِّفَ بھذه

، وعدل عن السفر، ورجع إلى فاس، ونزل بھا ثانیة،  فنزل  عند  رغبتھا دورھا كان مھما، لأنھا أقنعتھ،  

  .سنة بتیط، ومثلھا في أسفي  14بل أن یرحل إلى دكالة، حیث قضى أربعة عشر  ق

،  اشتھر أمر الجزولي بالصلاح  وبالصیام  وكثرة الأوراد خاصة، وفیھا ظھرت منھ وفي أسفي

  المریدین ، فتاب على یده ھناك تربیة  في الآفاق، وتصدر للمشیخة، وأخذ في  الكرامات، وانتشر ذكره 

باسم خلوة سیدي   أسفي في  معروفة   المتعبد آثار ھذا  ومازالت . القوم طریق  یر، ودخلوا كث  خلق

لكن ، ومرة أخرى، لاندري ھل كان  من  بین مریدیھ عناصر نسویة ؟ ولا . 10محمد بن سلیمان الجزولي

ة وعبدة ، من نجد إشارات عن العناصر النسویة في سیرتھ  إبان ھذه المرحلة من رحلاتھ عبر ربوع دكال

 .تیط إلى أسفي، لا في حیاتھ   الخاصة  ولا الصوفیة

وعلینا أن ننتطر المرحلة الموالیة ، ونعني بھا ا نتقالھ  إلى أفوغال  برجراجة ، یعني الشیاظمة             

أسرة  الحالیة  لنعثر على  إشارات تتعلق  بالمرأة ، وتھم ، ھذه المرة ، المرأة  الزوجة، أو بالأحرى  

  . الجزولي  الصغیرة
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  :زوجة الجزولي   -المرأة  ـ

تمت الإشارة إلى المرأة الزوجة في خضم الحدیث عن اھتمام الجزولي  بأھلھ  وأفراد  بیتھ، 

، حیث یذكر أن الإمام الجزولي وضع  لأھلھ، 11ومن ذلك حرصھ على  تلقینھن أفكاره  وطریقتھ

،  تردیده  یتھ ، حزبا  خاصا  تشجیعا  لھن على الذكر والمثابرة علىالمقصود ھنا الزوجة وسائر نساء ب

الذي صار من بعد من أوراد سائر أتباع الطریقة الجزولیة " حزب  سبحان  الدایم"الحزب ھو  وھذا 

 ھذا الحزب   ویُذكر أن سبب تخصیص الزوجة والأھل بحزب سبحان الدایم ھو أھمیة. 12 نساء ورجالا

استأثروا بھذا الحزب ، ومما یقولون  الشیخ الھادي بن عیسى، أتباع  م أن عیساوة، یعنيومعلو. وسھولتھ 

، فمن قرب منھ حرق   لا یقربھ الجن] سبحان الدایم[ العظیم   الحزب لھذا   القارئ أن " في ھذا الصدد 

  . 13فیتباعد   یطیق ثم لا ویقرب  منھ  أولا   فیأتیھ وأما  إن  كان مسلما . ھذا  إن  كان  الجن  كافرا

جاء عند المھدي . ویفھم من الأخبار المتعلقة بسیرتھ أن الإمام الجزولي كان لھ أكثر من زوجة

أخبرني  :" ... ، وأضاف" داران، واحدة  في  أفوغال  وثانیة  في تانكرت" الفاسي  أن الجزولي كان لھ 

... أن الذي عند  أھل  تلك  البلاد أن الشیخ ... بعض  الطلبة  من  أھل  سوس  ممن  یعرف  بلاد  الشیخ  

 وادي  على  ...كان  یسكن  بتانكرت، مدشر ھنالك  ببلاد الساحل، على  واد  یعرف بوادي  تانكرت، 

وھي ثالثة  قبائل  إیداوتنان   14محسوبة  الیوم على  قبیلة  تحمل  اسم  تانكرت  أیضا،  وھي أغري، 

ل  إیداوتنان التي  تشكل  الجزء الغربي  للأطلس الكبیر المطل على بجھة  الشمال  الغربي  من  جبا

، ولم  یكن  یذھب لأفوغال  إلاّ  للقراءة  والأخذ  عنھ  أ و "... ،15المحیط  الأطلنتي، إلى الجنوب من حاحا

  16...". نحو ھذا

احب  وأكد  ص. لم  یترك  ولدا  ذكرا الجزولي" بعد الزوجة ، تشیر بعض المصادر إلى أن و

وقد  جاء  ذكر  بناتھ  في  أكثر من مناسبة ، . الممتع  ھذا  التحدید، فصح   بذلك  أنھ  عقب  البنات

  .، ولم تحدد المصادر اسم  أي  واحدة  منھن 17ویستفاد  منھا  أنھن  كن  على  طریقھ  في  الدین
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لجزولي كان  لھ عیال أو محمد  المھدي  الفاسي عن أھل تانكرت بإیداوتنان كرامة تفید أن اونقل  

فبقي  بالمشرق  سبع  سنین ثم  رجع  ] تانكرت[عیالھ وأولاده بھ ] الجزولي[ ترك : " قل بنات ، ونصھا 

إلیھ، فسأل  أھلھ  كیف  حالھم  في غیبتھ  وكیف  كان  جیرانھم معھم، فأخبروه بمن كان یحسن إلیھم 

كان  یبالغ  في  إكرامھم  واحترامھم  ولا یستأثر  منھم، وبمن كان یسيء،  وذكروا  لھ رجلین أحدھما 

عنھم  بشيء  ولا یترك  أحدا  یقرب  ساحتھم ولا یجلس  بفناء  دارھم  والأخر  كان  یؤذیھم  ویبغضھم  

فدعا  للمحسن  بخیر، فأولاده  ألان جماعة  وافرة جدا، وأولاد المسيء لایزیدون على  الواحد  بعد  

ذه  الكرامة  انتصارا  من الجزولي لأھلھ  ودویھ وتعبیرا عن حبھ  لھم  وحرصھ  وتعتبر  ھ18 " .الواحد

  19 .أحسن معاملتھم  ببركتھ  ورضاه  عنھم  وعن  سلالتھم  من   وجزاء. على  صون  كرامتھم 

أولاده ] الجزولي [ ترك : " أكثر تدقیقا ، فقال  بشكل المختار السوسي  محمد  الكرامة   ونقل ھذه

یسمى محمد جد   أحدھما  رجلین  عندھم ترك   سنوات، وقد  سبع وغاب عنھم ] بناتھ في تانكرت یعني[ 

ویرأف  ، وكان یبر بأولاد الشیخ )أیت ایزغي(غالبھم  یسمى ) تانكرت(في   كثیرون  وھم ) آل أعراب(

مجده  ازداد  ي قلیلین، فیوثر أن محمد الأعراب  یفعل  بھم  ذلك، وھو جد أناس ھناك علیھم، وآخر لا

  20".الشیخ   ببركة  ونسلھ

   :بنات الإمام الجزولي مرة أخرى  ـ

عمرو عاد الحدیث عن عیال الإمام الجزولي ، بعد وفاتھ ، في سیاق الحدیث عن  فتنة السیاف؛ 

بین   ، واشتھر بالتدین قد تقلد السیاف المشیخةبن سلیمان الشیظمي المغیطي، ویقال  لھ  الْمُریدي، ف

 المریدین   قُلَیْعة :المشھورة  باسم   یبني القلعة  اتخذ زاویة ، قبل أن  خصومھ، ولعلھ ، بشھادة الناس

في العمل [أمره   افتتاح وكان "  .آیت داود سوى بثمانیة عشر میلا  حاحا، غیر بعید عن  بجبال

قھاء، ولم  یزل بھم حتى في الذین سَمُوه، إذ سَمھ بعض الف] الجزولي [ أن قام منتصرا للشیخ ] السیاسي

ویقاتلھم علیھا فنصره االله علیھم، ثم عاد یطلب المنكرین  قتلھم، ثم صار یدعو الناس إلى إقامة الصلاة 

في المقابل . 21 ".وشیخھ ویسمیھم جاحدین  ویسمى أصحابھ  المریدین  بضم  المیم  علیھ وعلى أصحابھ

لونشریسي والوزان، والصوفیة من طائفة الشیخ أحمد طینة القوري وا  من  ، وھم الفقھاء ھاجم خصومھ 

. یثیر القدح  فیھ  من جانب الجزولیین   ما  نسمع  زروق، وأنكروا على السیاف آراءه وحركتھ ، بینما لم

 شك، حملوا   ذلك  في حزبھ، ما  من  بل یفھم  من  بعض الأخبار أن  بعض المتعاطفین معھ، وھم 
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حكي عن الشیخ أبي "...فقد. الإمام الجزولي   دعوات  من مقبول، باعتبارھا حركتھ على محل التبریر ال

الناس : في آخر تلك اللیلة ـ یعني التي مات في صبحھا ]  الجزولي [ قلنا للشیخ : محمد التباع أنھ قال

یقطع  ما  یدرون  إلا  من  یقطع  رقابھم، واالله یسلط علیھم من: فخرج  وقال . یذكرون فیك أنك الفاطمي

رقابھم، فكرر الدعاء مرارا ؛ قیل فكان ظھور دعائھ في عمرو المغیطي المعروف  بعمرو بن سلیمان 

كانت أثرا من " والمقصود أن حركة السیاف...". الذي كان في تلك الجھة وھو عمرو المریدي الشیظمي

  22". آثار دعوات الشیخ الجزولي 

حركتھ، واعتماده على   ھو عنف السیاف  رة غیر أن ما لا ینسجم  والتراث الجزولي في سی

الحدید والنار في مواجھتھ لخصومھ، والمخالفین لھ في الرأي، الأمر الذي أساء لحركتھ، وجعلھا تفقد 

العصر في  لشروط  حركة  السیاف  افتقار  كان وربما . ورجالھا سطوتھا  وشعبیتھا، قبل أن تفقد  نفوذھا 

في فاس قد   وأمثالھ  زروق  أحمد الإمام  ومن ثمة، إذا كان . في فشلھا   بباس  السیاسیة  الحركات قیام 

مناقب   في  الاعتقاد في حاحا في  فقد استمر الأتباع  23، "راحة للمسلمین"اعتبروا اغتیال السیاف 

  24. السیاف واتخذوا ضریحھ مزارة

حكى بعضھم أن "... كما  25في المعارك ،  وشلوه  الجزولي  وكذا استغلال اسم   وھذا العنف

عمرا المذكور لما جعل شلو الشیخ في التابوت، كان إذا رجع  بھ  من  حربھ  وضعھ  في   روضة عنده 

یسمیھا الرباط، فإذا  جنھ  اللیل  أطاف الحرس بالروضة  یحرسون التابوت  من السراق  ویوقد علیھ  كل 

نحو مدین  من الزیت  لیقوي الضوء وینتشر، ویبلغ  لیلة  فتیلة  عظیمة  في  مقدار الثوب  مغموسة  في 

من كل الجھات إلى مسافة بعیدة ، فتنكشف الطرق عمن یأتي علیھا، كل ذلك  مخافة  أن  یؤخذ منھ شلو 

كما  لا نغفل  أن  ثورتھ  اكتسبت  شعبیة  واسعة، امتد صداھا إلى دكالة ".  الشیخ فینتصر بھ علیھ 

وھذه ھي المناطق التي كان للشیخ الجزولي نفوذ قوي . ، وھسكورة ، وسوسالكبرى، وحاحا، والشیاظمة

  26 .بھا

تعمدنا الحدیث عن السیاف للقول بأن بعض الأخبار الصادر عن خصومھ ، تقول إن تطرفھ في 

بل قالوا  إنھ  تزوج  زوجة  الشیخ  . 27حركتھ كان ھو السبب في حقد  زوجة الجزولي وابنتیھ علیھ

قتلتھ إحدى نساءه   وقد:" وذھب  بعضھم  إلى أبعد من ذلك، فقال . تھ ، وأنھما من قتلتاه الجزولي  وابن
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نساءه  قتلنھ  امتعاضا  لأجل  ما  "حینما وجدتھ یضاجع  ابنة  لھا  من زوج أخر، وأضاف  اللاحقون  أن 

ومنھم محمد   لكن في مقابل الخصوم، ذكر غیرھم  عكس  ذلك،  . 28"كان  علیھ  من الفساد في الأرض

وما ذكر من تزوج عمر زوجة  الشیخ  وابنتھ  وأنھما  " : المھدي الفاسي في ممتع الأسماع، الذي قال 

اللتان قتلتاه  فالذي عند الشیخ  زروق  كما  تقدم  أن الذي قتلھ امرأتھ وربیبتھ، ولم یذكر أنھ  تزوج  زوجة 

ن  نساءه  قتلنھ، فمحتمل  لأن  یكون  كلھن  أزواجھ  ویقال إ: وأما قول صاحب المرآة. الشیخ  ولا ابنتھ

  .، ولكن لیسوا من أبناء الشیخ الجزولي ، على كل حال 29 "وأن  یكون غیر ذلك واالله أعلم

 المرأة  وأضرحة  الجزولي  - 

حظي  الجزولي  بعد وفاتھ  بالتبجیل ، فصارت دور سكناه  وخلواتھ  وقبره  من  الأماكن  التي 

ومن ثمة نقل . وقد نافس الخاصة عامة الناس في ذلك . بال على زیارتھا ، بحثا عن البركة اشتد الإق

السعدیون جثمانھ إلى مراكش ، وأنشأوا على قبره ضریحا مزارا ، ثم اختار مولاي إسماعیل ، وقیل 

دة  كافة  سبعة رجال مراكش، وقد وفر المولى إسماعیل  للزیارة الجدیالسعدیون أنفسھم ، ضریحھ ، ضمن 

یوم  الجمعة  الذي تختتم فیھ القراءة "...زیارة ضریح الجزولي وصار من العادة . 30وسائل  النجاح 

  31".الأسبوعیة لكتاب دلائل الخیرات

اس  " وصار  دونھ ... الن ي    یقص إذن   فتقضى   حوائجھم  ف نھم   32،"االله عز وجل     ب ا م أن ، إیمان

ورویت عن قبره  بمراكش    . متصلا  في  حیاتھم  وبعد  مماتھمالجزولي من الأولیاء الذین استمر مددھم  

ھ        ... أن رائحة المسك تفوح من قبره " مناقب خاصة من قبیل  ي صلى االله علی ى النب رة صلاتھ عل ن كث م

  .وینطبق ھذا الأمر على النساء كما الرجال ، دون شك. 33"وسلم

لرجال على الجزولي والستة الذین تحدث بعضھم عن  المشاركة النسائیة في الطواف مع ا وقد

رأیت كثیرا من ضعفة النساء وجھلة الرجال  :" وھكذا كتب الافراني ما یلي. یشكلون معھ سبعة رجال  

یزورون  ھؤلاء  السادات السبعة ماشین حفاة  ، ویرون ذلك كمال  الزیارة ، ولاشك أن الحفاء في نفسھ 

یھ علماء الأحكام، لكن عادة و أنا لا أنكر علیھم في ذلك، لأن لیس بطاعة یتقرب بھا إلى االله، كما نص عل

الحفاء وإن لم یكن طاعة فھو مباح في نفسھ، فیبقى على أصل الإباحة، واعتقادھم أنھ مما یتقرب بھ وإن 

وذكر الشیخ محمد بن موسى بن ". كان جھلا، لكنھ یغتفر حیث كان الغرض بھ تعظیم اھل جانب االله
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م، أنھ تردد على 1736/ھـ1149ناصر الدرعي، في سیاق رحلتھ إلى مراكش عام  محمد الكبیر ابن

ومما أثار انتباھھ أنھ حینما كان في آخر زیارة لضریحھ یوم عید الفطر وجد . ضریح الجزولي عدة مرات

فتعجبت من عجرفتھم :" بھ أناسا یتعاطون السماع بالغناء والرقص، فقال في وصفھم مستنكرا تلك العادة 

یصیحون صیاحا مفرطا، ویھمھمون بشيء لا أفھمھ، ] وھم...[وسخافة عقولھم وقلة أدبھم مع الشیخ 

أنھم طردوا ونھوا عن ذلك " وسأل عنھم أحد الحاضرین فأخبره ". ویمیلون بجمیعھم كھیئة السكارى

عكس الترتیب یومن تلك الطقوس أن بعض الزوار ...". الفعل الشنیع فلم ینتھوا، وذلك دأبھم في كل عید

عندما لایتحقق الھدف المرجو من الزیارة، بالبدء بالسابع والانتھاء بالأول، حیث صار للزیارة أغراض 

   34"أخرى غیر الاعتبار، ومنھا طلب الغیث عند حدوث القحط،والاستشفاء، وطلب الفتح والفھم

نساء ، یحضرون  من خلال الزیارة المیدانیة وجدت أن الزوار عامة ومنھم عدد أكبر من ال  

خاصة عشیة یوم الخمیس والجمعة ، فیعمل الرجال  على  قراءة  دلائل الخیرات ، وتنزوي النساء في 

مكان قریب یستمعن  لقراءتھ ، ومنھن  المتعلمات اللواتي  تقرأنھ  بدورھن  حیث  تحمل كل واحدة  

، ویحملون الباقي معھن إلى البیوت لنیل نسخة من  الكتاب، ویقوم  الجمیع  بملإ  قنینة ماء  فیتوضأن بھا 

  .البركة 

". إنھن یشربن من ھذا الماء في منازلھن  ویحضِّرن بھ  الشاي أیضا :" وقد قالت  بعض  النسوة

وداخل الصحن  تعمل أخریات على غسل كؤوس الشاي التي یشرب فیھا  الحاضرون نساء ورجالا كل 

من الماء ، لیستحم بھ  یوم  الجمعة، اعتقادا  منھم  أنھ  یزیل في زاویتھ ، بل ھناك من یملأ كمیة ھامة 

وھناك من النسوة  من یُدْخلن رؤوسھن أسفل ثوب الثابوت ویرددن بعض الأدعیة والتوسلات . سوء الحظ 

، ویعمل جل الحاضرین على إحضار الشمع معھم أو یضعون بعض النقود في الصندوق الموجود 

الزوار (أنھم" تقول إحدى النساء المسنات اللواتي وجدتھن ھناك"یلة الماضیة بالضریح، وفي السنوات الق

كانوا یحضرون معھم التمر والخبز ،أما مسألة قراءة دلائل الخیرات فھي دائما تتم مع  ) بصفة عامة

مع  الابتعاد عن كل الطقوس المخلة بالدین ،والملاحظ أن عدد  الزوار یرتفع أیام  الخمیس والجمعة مقارنة

إلا أن التقدیر والاحترام لا زال قائما في نفوس المغاربة عامة والمراكشیین خاصة ، والمرأة . بقیة الأیام 

بشكل أكبر لأنھا تنوب عن الكل حین تقوم بالزیارة، فقد تأتي من أجل ابنھا المریض،أو زوجھا العاطل، أو 

لعائلة ، وھذا  ما یبرر أن نسبة النساء اللواتي ابنتھا  العانس، ولھذا فھي تنوب في الزیارة وطلب مبتغى ا

یقبلن على زیارة الأضرحة ھي نسبة أكبر من نسبة الرجال، ولكن ظاھریا  ففي أغلب الأحیان تأتي المرأة 

من ھنا ضرورة .من أجل مصلحة أحد أفراد أسرتھا ، ونادرا  ما  تكون آتیة من  أجل  ھدفھا  الشخصي

لأنھا في الحقیقة تنوب " . النساء أكثر إقبالا على الأضرحة من الرجال"ائلة بان إعادة النظر في الفكرة الق
                                                             

  .285نفسه ،ص     34
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عن كل أسرتھا في ھذه المھمة  رغم ما یلبس لھا من تھم بالشرك والشعوذة فالمرأة تصبر وتضحي من 

  .أجل مصلحة أسرتھا 

  :ملاحظات 

اس، ثم تیط بدكالة ، مرت رحلة الإمام الجزولي عبر محطات كبرى، بدأت من سوس ، وتلتھا ف

وكان للإمام . وأسفي بعبدة، وتانكرت بإیداوتنان، وأفوغال ببلاد رجراجة، وربما غیرھا من المحطات

الجزولي رحلة  أخرى في عالم التصوف سلك  فیھا  طریق القوم،وقطع  المفاوز، وكابد المشاق على 

  .الجزولیةھدى الطریقة  الشاذلیة، قبل أن یتصدر للمشیخة باسم الطریقة 

ھذا معروف مشھور، وقد حاولنا أن نتتبع ھاھنا رحلة أخرى في حیاة الإمام الجزولي ، تتعلق 

  :ومكنتنا ھذه الرحلة من تسجیل ملاحظتین ھامتین. بحضور المرأة في حیاتھ

ھذا رغم . أن  للمرأة  حضور  فعال في  كل  مراحل  حیاة الجزولي، وكذا بعد وفاتھ : أولاھا 

دائما في الظل،حیث إننا نجھل أسماء سائر النساء اللواتي كانت لھن  بھ علاقة، بما فیھن النساء  أنھا ظلت

اللواتي أثرن  كثیرا في سیرتھ، ونخص بالذكر ھنا المرأة التي أوعزت لھ  بتألیف دلائل الخیرات ، والتي 

  .منعتھ من السفر للخارج من أجل مصلحة بلده

وفیات الجزولیات شیئا ،لكن الأكید أن الطائفة الجزولیة كانت تضم إننا لا نعرف عن الص: ثانیا 

لكن المؤكد أنھن كن . جزولیات على غرار الجزولیین، ومنھم أھل الجزولي نفسھ، یعني زوجتیھ وبناتھ

  .دائما خلف الرجال، على غرار ما یحدث في الأمور التي یفترض أن یكون الرجل في الأمام وفي الإمامة
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  2012ضريح الجزولي بمراكشباب 

 

  2012نافورة تتوسط ضريح الجزولي بمراكش

 

2012ثابوت  الجزولي بضریح مراكش  



في التاريخ والعلوم الانسانية:مجلة ليكسوس  
 

17 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

 

 موقع ضریح امحمد ابن سلیمان الجازولي
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 :مدخل

شكل مجال الصحراء عاملا حاضرا بقوة في تاریخ موكادور حیث اكتست المدینة منذ تأسیسھا على 

لتجارة بین المغرب م أبعادا دولیة من خلال مكانة موقعھا في ا1764ید السلطان محمد ابن عبد االله سنة 

الصحراء منذ العصر المرابطي وسیطا في ھذه المبادلات بین الشمال وظل مجال وأوروبا 

حیث وصلت القوافل  35والجنوب،فموكادور كان لھا علاقات تجاریة مع تومبوكتو والسودان الغربي،

العابرة للصحراء طیلة قرون إلى میناء موكادور محملة ببضائع تجاریة شكلت إرثا ثقافیا وحضاریا 

بین الجنوب والشمال،وأین تتمثل مظاھر حضور الصحراء في تاریخ موكادور؟ جسدت نموذجا للتواصل 

     وما ھي تجلیاتھا التاریخیة والثقافیة الرمزیة؟

  :تجارة القوافل التجاریة بالأطلس الكبیر خلال العصر المرابطي:أولا

یة التي أحدثھا یعود ازدھار تجارة القوافل التجاریة بالأطلس الكبیر الغربي إلى دور الطرق التجار

عبر محاور الأطلس الكبیر الغربي لتصل إلى مراكش، وظھرت خلال  36المرابطون بالمغرب الأقصى

ھذه المرحلة التاریخیة قبائل مصامدة الأطلس الكبیر الغربي، وكانت إما مؤیدة أو معارضة لإحدى الدول 

لا بذلك النداء الذي وجھھ لھ أستاذه القائمة بالمغرب، فأثناء زحف عبد االله ابن یاسین نحو الجنوب مستغ

                                                             
تعود أصول العلاقات بین قبائل المصامدة والسودان الغربي قبل تأسیس میناء موكادور من  35

 .خلال دور ھذه القبائل في الحركة التجاریة خلال العصر المرابطي
شھد المغرب تطورا في تاریخیھ لما تمت وحدتھ السیاسیة في اطار دولة الامبراطوریة التي  36

 .المرابطیة والموحدیة:لأزید من ثلاثة قرون وتعاقبت فیھا ثلاث دول امبراطوریة امتدت

نموذج التواصل الحضاري:تومبوكتوـ موكادور  

الثقافي بین الشمال والجنوب   

 

 محمد أبیھي
تاریخ  صتخصفي حاصل على الدكتوراه 

 المغرب المعاصر
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وكاك بن زلو، واستطاع ضم كل من سوس وماسة وتارودانت التي كانت على المذھب الشیعي، ووفدت 

فتح جبل درن وبلاد رودة :"...علیھ قبائل احاحان، وتحدث الناصري عن حملات عبد االله ابن یاسین قائلا

ئر بلاد كدمیرة،ووفدت علیھ قبائل رجراجة وحاحة ومدینة شفشاون بالسیف ثم فتح مدینة نفیس،وسا

   37...".فبایعوه

وأمام صعوبة إخضاع سكان الأطلس الكبیر واندماج السكان الوافدین مع الدولة الجدیدة، اضطر 

لتنسجم مع تكویناتھم الاجتماعیة والثقافیة دعما لسیاسة محاصرة  38المرابطون إلى إنشاء مدینة مراكش

وشكلت  39لكبیر، حیث أقاموا مجموعة من الحصون في المناطق الإستراتیجیة،المصامدة بالأطلس ا

التجارة بین المغرب الأقصى وجنوب الصحراء مصدرا أساسیا لانتعاش التجارة الداخلیة والخارجیة 

وأصبح المرابطون یتحكمون في محاور الطرق التجاریة للمغرب الأقصى كمعبر للتجارة المتوجھة إلى 

وأصبح بالتالي المغرب الأقصى یلعب دور الوساطة التجاریة بین السودان الغربي  40وباالأندلس وأور

عبر الصحراء الكبرى وأسواق أوروبا وعرفت ھذه العلاقات التجاریة خلال العصر المعاصر تطورا بعد 

اقتصاد م لتعلن میلاد مرحلة جدیدة في 1764بناء میناء موكادور على ید السلطان محمد بن عبد االله ینة 

  . مجال الأطلس الكبیر الغربي حیث شكلت قوافل الابل المحرك الأساس لھذه الاقتصاد

  :في ازدھار المرسى) سفن الصحراء(قوافل الابل  بناء موكادور ودور:ثانیا

  :دواعي وظروف تأسیس مرسى موكادور.1

بصفة نھائیة وتأسیس  قرر السلطان محمد بن عبد االله إغلاق میناء أكادیر أمام التجارة الأوروبیة

میناء موكادور لیكون بدیلا لكون میناء أكادیر تتداولھ سلطة بعض الزعامات المحلیة المتمردة على 

المخزن والتي تتعامل بصفة مباشرة مع الأوربیین التي كانت لھم رغبة في تأسیس میناء قریب من مصدر 

ة مھمة في طریق السفن الذاھبة إلى الھند تجارة إفریقیا جنوب الصحراء  كمصدر للذھب والرقیق ومرحل

وتعددت ظروف وعوامل تأسیس ھذا المیناء فنجد التغییر الحاصل في موازیین القوى بین  41وأمریكا

م قد أفرز تفاوتا في علاقة المغرب الإقتصادیة والدبلوماسیة 18المغرب وأوروبا الغربیة خلال القرن 

وتأثیر التقلبات الداخلیة في المجتمع المغربي التقلیدي في ظروف  والسیاسیة كمجتمع ودولة بأوربا الغربیة
                                                             

الناصري أحمد بن خالد،الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،تحقیق جعفر الناصري،محمد  37
 .14:م،الجزء الثاني،ص1955الناصري،الدار البیضاء،

والمتمثلة في انشاء مدینة  طلس الكبیربائل المصمودیة في الأساھمت سیاسة المرابطین تجاه الق 38
في اعلان المصامدة الثورة على الدولة التاریخیة  مراكش وانتزاع الدور الاقتصادي لمدینة أغمات
 .القائمة ومناصرة الموحدین ومذھب ابن تومرت

 .90:م،الرباط،ص1971البیدق أبو بكر بن علي الصنھاجي،أخبار المھدي بن تومرت، 39
لحضارة الاسلامیة في المغرب والأندلس،عصر المرابطین والموحدین،الطبعة حسن علي حسن،ا 40

 281:م،ص1980الأولى،القاھرة،
 1990م، ندوة مدینة أكادیر الكبرى 19أفا عمر، الأبعاد التاریخیة لاقتصاد أكادیر في القرن  41

  . 233و  231المحور التاریخي منشورات كلیة الآداب، ج، ابن زھر ص 
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بدأ التدخل الأجنبي یتعاظم ویتخذ عدة أشكال جعل من السلطان محمد بن عبد االله یقوم بعدة إصلاحات 

على أجھزة المخزن لضمان التوازن والاستقرار سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى علاقات 

فالاختیارات التي نھجھا في المیادین الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة فرضتھا  42لأوربیة المغرب بالدول ا

م فتأسیس مرسى مكادور جاء لحصر مجال النفوذ الأجنبي وتحدید  18وضعیة المغرب في أواخر القرن 

التي  حجم المبادلات ولتسھیل تحصیل مداخیل  التجارة الخارجیة عن طریق السلطات المخزنیة  مباشرة

وقد أسھمت  43كانت من قبل یستولي علیھا الزعماء المحلیون بالجنوب من أھل سوس كالطالب صالح،

كون قوافل الإبل تأخذ طریقھا إلى میناء موكادور حاملة سلع الظروف والعوامل السابقة بشكل كبیر في 

اء،فكیف ساھمت قوافل السودان عبر مجموعة من النزالات أوالمحطات التجاریة الأتیة من أعماق الصحر

  الإبل في الانتعاش التجاري للمرسى؟

 :دور قوافل الصحراء في الانتعاش التجاري لمیناء موكادور.2

م عندما بدأ الإسلام ینتشر في صفوف 12ابتدأت العلاقات بین المغرب والسودان منذ القرن 

م خلال عصر أحمد المنصور 16رن الأفارقة لكن التحول الحقیقي لإطار ھذه العلاقات لم یتم إلا في الق

الذھبي السعدي حیث اتضح مدى أھمیة المنطقة ومؤھلاتھا في التبادل التجاري بین الشمال والجنوب فعلى 

م لم تتوقف القوافل عن قطع الصحراء الكبرى لربط المغرب بھذا الجزء 16مدى قرون التي تلت القرن 

الكبرى،وازدھرت تجارة القوافل التجاریة الآتیة من تجاریة تمر من الصحراء  من إفریقیا عبر خطوط 

الصحراء والمتجھة صوب میناء موكادور الذي شكل مركز تكدس ترواث إفریقیا جنوب الصحراء 

المتجھة إلى أوروبا، وكانت القوافل الآتیة من تومبكتو  تعبر كل من كولمیم أو نون لمطة وھي إحدى 

مرابطي حیث تمر ھذه القوافل عبر أقا و تندوف التي شكلت بطون الازدھار التجاري خلال العصر ال

مراكز للأنشطة التبادلیة التجاریة بین الجنوب والشمال حیث تستقبل ھذه المراكز أرثال القوافل التجاریة 

القادمة من عمق الصحراء الكبرى حیث استفادت من تراجع تجارة المراكز الداخلیة لتوات وسجلماسة 

ف مدینة أكادیر تتجھ شمالا إلى موكادور حیث تمر عبر مجموعة من النزالات وھي وعند وصولھا مشار

التي تضمن حمایة مرور "نظام مؤسسة ارفاكن"محطات استراحة القوافل وتنظیم مرورھا بواسطة 

بالأمازیغیة مرافق قوافل الإبل  "أرفاك"یعني مصطلح القوافل بالمناطق الداخلیة الوعرة لتفادي نھبھا،و

سؤول عن توجیھھا في المسالك التي لا یعرفھا أھل القافلة وترتبط مھمتھ على درایة بالمعارف والم

الجغرافیة والفلكیة وأورد أبو حامد الأندلاسي وصفا لدور الأدلاء في تجارة القوافل بالمغرب 

یكون معھم فیخرجون من بلدة یقال لھا سجلماسة آخر بلاد المغرب فیمشون في رمال كالبحار و...‹‹قائلا
                                                             

توازن والاستقرار رھین بتبني ونھج نفس السیاسة والمحافظة علیھا وتقویتھا من طرف كان ھذا ال 42
  .خلفاء السلطان سیدي محمد بن عبد االله

الصدیقي محمد بن سعید،ایقاظ السریرة لتاریخ الصویرة،البوكیلي للطباعة والنشر،الطبعة  43
  .28:،ص2001الثانیة،
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والى جانب ذلك تلعب النزایل 44 ››...الأدلاء یھتدون بالنجوم وبالجبال في القفار ویحملون الزاد لستة أشھر

دورا مھما في استراحة القوافل التجاریة الأتیة من عمق الصحراء ویلزم على تجار القواقل بأداء رسوم 

ة بین أكادیر وموكادور العدید من النزایل ونجد عبر محاور التجاریة الرابط 45وواجبات لضمان تأمینھا

وارتبطت تجارة القوافل العابرة للصحراء بشبكة من العلاقات  46التي تستقبل القوافل القادمة من الصحراء

الاجتماعیة لعبت فیھ الزاویا الدینیة والمرابطون الموجودون في زوایا الجنوب المغربي دورا  مھما في 

   47.لعجز المخزن على توفیر الحمایة لمحاور ھذه التجارةتوفیر الأمن لھذه القوافل 

كانت أكثر المواد المصدرة من تمبكتو ھي العبید والعاج والذھب والصمغ وكلھا مواد موجھة 

م مزدھرة رغم التوسع الأوروبي 18للسوق المغربیة الداخلیة وكانت التجارة الصحراویة عند نھایة القرن 

وقدرت أحجام القوافل الكبیرة المنطلقة من الصحراء الكبرى الى تندوف في على طول السواحل الأطلنتیة 

مما ساھم في الازدھار التجاري للمرسى بوصول المواد 48جمل، 10000اتجاه میناء موكادور ب 

م مزدھرة رغم 19م وبدایة القرن 18المصدرة من تمبكتو وكانت التجارة الصحراویة عند نھایة القرن 

وروبي على طول السواحل الأطلنتیة، وكتب القنصل الفرنسي بموكادور عن ھذه عملیات التوسع الأ

من المثیر للاستغراب أن یفضل ھؤلاء العرب أن یعبروا صحراء مترامیة الأطراف مشیا ‹‹:التجارة قائلا

على الأقدام مدة أربعین یوما لبیع ما في حوزتھم من الصمغ في موكادور،وذلك على الرغم من وجود 

ولعل السبب في ذلك ھو أن الفرق بین أثمان مختلف أنواع الصمغ في موكادور ...في فور لويسوق 

ضخم بما یكفي لجعل ھؤلاء العرب یعبرون صحراء شاسعة یواجھون فیھا صعوبات ومتاعب شتى،ألا 

ونلاحظ من خلال ھذا النص مدى  49››یمكن شركة السینغال أن تمنع تصدیر الصمغ إلى موكادور؟

اب الذي انتاب من اصرار القوافل التجاریة على مواصلة نشاطھا التجاري بین تومبكتو الاستغر

وموكادور رغم التوسع الاستعماري بافریقیا جنوب الصحراء،ھذه التجارة التي تركت معالم ثقافیة 

  . بموكادور بحضور ثقافة الصحراء في العادات والتقالید التي نقلتھا القوافل التجاریة

  

                                                             
  283:ب والأندلس،مرجع سابق،صحسن علي حسن،الحضارة الاسلامیة في المغر 44
الخدیمي علال،من التاریخ الاجتماعي للمغرب،مؤسسة النزایل والمواصلات الداخلیة والتدخل الأجنبي  45

م،ندوة التجارة وعلاقاتھا بالمختمع والدولة عبر تاریخ المغرب،الجزء الأول،منشورات 19خلال القرن 
  .194و  193،صص1992كلیة الآداب،عین الشق الدار البیضاء،

  ....أبرزھا نزالة بوشان بقبیلة اداوكرض واداوكیلول ونزالة لوضا وامي أمسدناس 46
شروتر دانییل،تجار الصویرة،المجتمع الحضري والامبریالیة في جنوب غرب المغرب  47

،تعریب خالد بن الصغیر،منشورات كلیة الآداب،أكدال،الرباط،سلسلة نصوص وأعمال 1886ـ1844
  .174:م،ص1997لطبعة الأولى،،ا6مترجمة،رقم 

  .181:صمرجع سابق،شروتر دانییل،تجار الصویرة، 48
  .207:ص مرجع سابقشروتر دانییل،تجار الصویرة، 49
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  :التجلیات الثقافیة لحضور الصحراء في موكادور :ثالثا

توجد بین الصحراء الكبرى شمالا ومنطقة السودان جنوبا منطقة انتقالیة وإستراتیجیة للتبادل 

التجاري وظھرت مراكز تجاریة تستقر على محاورھا قبائل الرحل فانفتاحھا وانبساطھا لعب دورا مھما 

نشطة التجاریة،مما أدى إلى تلاقح حضاري دیني في ربط المنطقة بشمال المغرب وشجع الأ

وثقافي،خاصة في الأسواق الكبرى لمجال الاتصال الحضاري بین إفریقیا جنوب الصحراء و المغرب 

الأقصى،فتاریخ موكادور شكل حلقة وصل بین سوس والصحراء الكبرى والسودان الغربي،فساھم 

ى في ظھور العدید من العادات الاستھلاكیة وقوعھا على محور الطرق التجاریة بعد بناء المرس

  .والاجتماعیة ذات الأصول الثقافیة الصحراویة والإفریقیة

  : "اسمكان"تجارة العبید وأصول رقصة .أ

شكلت تجارة العبید مظھرا من مظاھر تجارة مرسى الصویرة،حیث بلغت صادراتھم في بعض 

جارتھا مع الخارج،إلا أن العدد تقلص في أواخر في المئة،من مجموع عائدات المدینة من ت 20الفترات 

  .م،نتیجة تدھور التجارة مع السودان من جھة،ومنع بعض الدول الأوروبیة لتجارة العبید19القرن 

ویرتبط ظھور كناوة بالمغرب باللیإلي الكناویة التي اعتاد عبید البخاري المجندون زمن المولى 

لعسكریة الموزعة على امتداد البلاد المغربیة والمسماة إسماعیل إحیاءھا في القصبات والحصون ا

ففي مدینة موكادور تأسست زاویة سیدنا بلال أو زاویة كناوة التي ظلت مأوى لإقامة 50بالقصبات الكناویة،

 بظاھرة العبید وتقام كذلك مواسم اسمكان بالقبائل المجاورة التي عرفت قدیما استقرار العبید الذي ارتبط 

 الثقافیة وتعود الأصولمنذ وصول السعدیین إلى ممالك إفریقیا الغربیة،عرفھا الجنوب المغربي  الرق التي

 في مجملھا وتعبرد على الرقص الجماعي لفئة اسمكان تعتمو إلى إفریقیا جنوب الصحراء لھذه الرقصة

 الإفریقیة علىذات الأصول اسمكان ترتكز رقصة و.عن معاناة الرق وحیاتھم الیومیة داخل أوراش العمل

بطابع تحظى  حیث شرف ملوك وملكات الجانطقوس یحتل فیھ الحفل المكانة البارزة الذي یقام على 

 51 .فئة اسمكان وتأتي عملیة ذبح الذبیحة في مكان یسمى تاكركورتلدىالقداسة 

 :والعادات الاستھلاكیة الآثار الصنھاجیة في موكادور.ب

ة المغربیة فقد ساھم التبادل التجاري في تأثیر وتبادل ثقافي بین تعددت الآثار الصنھاجیة في الثقاف

الشمال والجنوب فقد ساھم ھجرة القبائل الصنھاجیة الصحراویة إلى الشمال واستقرارھا بقبائل المغرب 

                                                             
50-P ;JEMMA ;LES CONFRERES NOIRES ET LES RITUEL DE LA DERBALA A MARRAKECH 

LIBYA ;T ;XIX1971.P243.  
.ام فیھ طقوس الذبیحة خارج مكان الحفلتعني بالأمازیغیة مكان تجمع الأحجار حیث تق  51  
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في تسمیة العدید من الفرق والقبائل بالأطلس الكبیر الغربي بأسماء مشتقة من صنھاجة أو ازناكن 

لتي تعني شدید الاحمرار كفرقة ازناكن التي دخلت في صراع تاریخي مع فرقة امشكاین الأمازیغیة ا

وفرقة ازركیین بایمي نتلیت وقبیلة متوكة التي اشتق اسمھا من قبیلة لمتونة الصحراویة  52بقبیلة امكراد

لعدید من التي تنتمي الیھا أسرة المتوكي التي حكمت قبائل متوكة،وكما نجد احتكاك قبائل المغرب با

العادات ذات الأصول الصنھاجیة مثل اللباس والطبخ ومظاھر الزینة وطقوس الأفراح ومخارج الحروف 

  .ذات الأصول الصحراویة والافریقیة في طقوس رقصة اسمكان

عرفت موكادور دخول منتوجات إفریقیا جنوب الصحراء وتغیرت معھ الكثیر من العادات 

 :قافیة لھذه المنتوجاتالاستھلاكیة نتیجة الحمولة الث

 العنبر الصمغ ریش النعام الذھب

من المستحیل معرفة 
الكمیة المجلوبة من 

السودان الغربي 
وتومبكتو،فالمثقال 

الذھبي حسب مییج یبلغ 
فرنك  2.60في تومبكتو 

ویباع في الصویرة ب 
 .فرنكا 13

لاقت شھرة في 
أوروبا،ففي سنة 

م اختفى 1894
تصدیر ھذا المنتوج 

ین صادرات من ب
 .المیناء

مادة سودانیة یعاد تصدیرھا 
عبر میناء الصویرة وكانت 

تلاقي منافسة شدیدة من طرف 
 .صمغ مصر

نسبتھ ضعیفة من بین 
صادرات موكادور،ولا 

یخرج منھ حسب جون لوي 
الى  3000مییج الا ما قیمتھ 

 .فرنك ذھبي 5000

 

  :خلاصة

اسي التي راقب فیھا المغرب تحركات الأوروبیین استطاعت موكادور أن تؤدي مھمتھا كإحدى المر

على شواطئ الجنوب المغربي وكان لھا دور في تنظیم التبادل التجاري للبضائع الأوروبیة والبضائع 

الواردة من سوس والصحراء وتومبكتو، التي ظلت عبر تاریخ المدینة مصدرا للكثیر من العادات والتقالید 

ومازالت مسألة البحث في التأثیر الثقافي الحضاري المتبادل بین المغرب  یةذات الأصول الثقافیة الصنھاج

الافریقي والصحراء الكبرى في حاجة الى تعمیق البحث حول الكثیر من الظواھر التاریخیة والثقافیة التي 

   .جسدت التبادل الثقافي الحضاري بین الشمال والجنوب حیث ظلت قوافل الإبل صلة وصل بینھما
                                                             

نجد في وثائق محلیة بالمنطقة تدخل شیوخ القبائل الذین كلفھم المخزن لحل الخلاف القائم بینھما  52
فھي  صنھاجة أما فرقة "إمشكاین"أما النطق المحلي لھا فھو ،نحاحاافرقة قبیلة إمكراد ب ھيمشكایة و

فدلالتھا )  بیاض فیھ حمرة(التي تفید لون البشرة " إزناكن"لمحلي ھو قبیلة إمكراد، ونطقھا ا  ثاني فرقة
فھي قبائل تعیش على الأطلس الكبیر الغربي تفید تقسیم اثنى، وھناك إشكال في تاریخ دخول صنھاجة إلى 

ارتبطت بالدولة المرابطیة التي استندت على ونشاط الرعي والتنقل والتجارة على مستوى تاریخ المغرب 
جة كقاعدة بشریة لنشوء دولتھا وشتت شملھا في مختلق مناطق المغرب الأقصى بفعل عامل الھجرة صنھا

  .والتنقل
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:ملحق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

م20صور تاریخیة لقوافل تجاریة تدخل أبواب مدینة الصویرة خلال بدایات القرن  
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 خریطة رقم 1:محاور الطرق التجاریة الرابطة بین تومبكتو

.والمغرب الأقصى   

 المصدر:
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بھا ھذا المجال لعبت أدوارا مصیریة في تشكیل مقوماتھ المشتركة  إن المراحل التاریخیة التي مر 

، بحیث لا یمكن في نظرنا بأي )53(ملة بأبعادھا المتعددة، جغرافیا واقتصادیا واجتماعیا وحضاریاوالمتكا

حال من الأحوال، ونحن نتوخى الوقوف على تطور مفھوم المجال المغاربي عدم التمییز بین حقیقتین 

  :تاریخیتین

ما بعد العصر الحجري ( استحضار أھمیة المرحلة الأولى الممتدة طیلة الفترة القدیمة  :أولھما

الإسلام وما خلف ذلك من بروز دول  ، مع التركیز على المرحلة الوسیطیة التي واكبت استقرار)الحدیث

  .ستأخذ مع التطورات اللاحقة أشكالا أكثر تقدما وازدھارا

بدایة التاریخ الحدیث، ومساھمتھ البالغة في التفكك والصراع ) الأوربي(التدخل الأجنبي :ثانیھما

  .على مستوى العالم المتوسطي عموما والمجال المغاربي على وجھ التحدید

  

 

                                                             
ة أرضیة    " یطرح  عبد  االله العروي  سؤالا  كالتالي  - 53 ھل یجوز أن تؤرخ للمغرب كوحدة؟ مضیفا یسأل البعض  أي بقع

ا  أقرب      تعنون؟ إذا قلنا شمال  إفریقیا، اعترض علینا  الجغرافیو ا كن مال  إفریقی ن لأننا ندخل  فیھا  مصر، وإذا قلنا غرب ش
ا        وإلى  الواقع ك ي أورب ة ف ت  رائج ارة كان ر  استعملنا  عب ن الوضع  یعبر عن حالة  سیاسیة معاصرة، إذا قلنا  أرض البرب

  .فیات  سیاسیة  وربما  عرقیةلفي بدایة  العصر الحدیث  ثم نبذت لما  تحمل  من خ
ى المجال              29: س ص.م".ل  تاریخ  المغربمجم"  ھ عل د ینسحب الأمر  نفقس ا من المغرب  فق ان  الحدیث ھن ھذا وإن ك

  .المغاربي برمتھ

  :الاحداثیات السكانیة والطبیعیة للمجال المغاربي

  .صفحات من التاریخ القدیم            

  

د الرزاق السعیديعب  
 حاصل على الدكتوراه في

تاریخ العلاقات الدولیة   
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  ).بدایة العصرالتاریخي(الأرض والسكان بالمجال المغاربي  ـ

  :الإحداثیات الطبیعیة لتاریخ شمال إفریقیا القدیم -

على  الفترة القدیمة في رسم وتشكیل المجال المغاربي اجتماعیا وسیاسیا إن الاعتراف بدور

امتدادھا، أي منذ البدایات الأولى للحیاة بالمنطقة وحتى القرن الأول المیلادي لھو نتیجة حتمیة ومنطقیة، 

) 54(من حضارة خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار تراكم الأحداث التاریخیة الھامة جدا، حیث تعاقب أكثر

  ).55(وكان لھا بالغ الأثر على أنماط العیش وكذلك تطور الإنسان

وبالرغم من المعوقات التي تواجھ الباحث في ھذا الإطار، انطلاقا من نذرة الوثائق إلى شیوع  

  ).56(الفرضیات الاستعماریة وكذلك ضعف التألیف الموضوعي

قبل التاریخ في شمال إفریقیا على نطاق واسع  وتجدر الإشارة إلى أن البحث لم یتناول عصور ما

م، وقد تكلفت بھذه المھمة مجموعة من الدارسین الفرنسیین 20ل القرن منذ أوائ وبشكل دقیق ومنھجي إلا

  .على الخصوص والأسبان

أن أعمالھم اتسمت في معظمھا بعدم الموضوعیة، فاستھدفت التعرف على تاریخ  غیر 

القدیم، وبالتالي تمكین السلطات الاستعماریة في إیجاد أنجع الطرق والوسائل ) المجال المغاربي(المنطقة

للسیطرة على خیرات ھذه البلاد، والتحكم بسھولة في رقاب سكانھا، كما سعت إلى إثبات الأصل الأوربي 

لھؤلاء كما سنرى، وأنھم لم ینشئوا دولا ولم یساھموا في تشیید الحضارة المتوسطیة، بمعنى أنھم لم یلجوا 

القضیة یقول الباحث محمد  عن طریق التأثیرات الأجنبیة والأوربیة، وبخصوص ھاتھ حلبة التحضر إلا

یقولون لك كلمة عما ساھموا بھ وأعطوه  یحدثك ھؤلاء المؤرخون عما أخده أھل البلاد، ولا)" 57(قنطر

 .."للذین أقبلوا علیھم من تجار وغزاة

ومع نھایة العصر الحجري الحدیث، یتضح أن سطح إفریقیا الشمالیة اتخذ شكلھ الحالي، وتحددت 

  .طبیعیة عموماخصائصھ المناخیة وال

                                                             
ترجمة عبد  الرحمان  "   الجغرافیة التاریخیة للعالم  الإسلامي  خلال  القرون  الأربعة الأولى:" موریس  لومبارد   - 54

 .وزیع دمشق  سوریادار الفكر  للطبع  والت. حمیدة
حول  مرحلة  التاریخ  القدیم، وبالنسبة  لمجال  بحثنا  خاصة  في  جزئھ  الغربي  یمكن الرجوع إلى  حمید    - 55

  .1986رسالة ما جیستیر  الرباط  كلیة الآداب    "المغرب  في  عصر  ما قبل  التاریخ:" المصمودي 
  لإطارمن أشھر الكتابات الاستعماریة في  ھذا ا - 56

- Stephane Gsell : "Histoir ancienne de  l'Afrique du N ord", 8 vols. 
- Mauny raymoud   : « tableau Géographique de  l'ouest African au moyen- Age d'après  

les source  écrites », les traditions et l'a fréologié dakar; 1961 
 .15الطبعة الأولى  بدون تاریخ ص "  غرطةیو" تونسي : محمد قنطر   -57 



في التاريخ والعلوم الانسانية:مجلة ليكسوس  
 

28 
 

 

ھي طبیعة ھذه المعطیات الطبیعیة والجغرافیة ؟ وما مدى تأثیرھا على عقلیة الانسان  إذن فما

  .المغاربي القدیمة وضمان عیشھ؟

یظھر أن شمال افریقیا عموما، ومن ضمنھ المجال المغاربي ھو شكل ھندسي رباعي الأضلاع، 

ق والرمال الصحراویة في الجنوب والجنوب الشرقي، تحیط بھ المیاه البحریة من الشمال والغرب والشر

والأكثر من ذلك فقد مكنت ) 58(وھذه الوضعیة الجغرافیة الخاصة جعلت منھ شبھ جزیرة یصعب إقتحامھا

  .سكانھ من الصمود في وجھ الغارات الأجنبیة المتتالیة، والإغراءات الحضاریة المتنوعة

وخصوصیاتھم، على الأقل خلال ھذه الفترة وحتى  وبالتالي تمكنھم من الحفاظ على كینونتھم 

، وإن تم ذلك فبصعوبة كبیرة، أما من الناحیة الجیولوجیة فإن المجال، ھو )الوسیطیة (المرحلة الموالیة 

امتداد للقاعدة الإفریقیة التي تراكمت فوقھا عبر العصور طبقات رسوبیة متنوعة،اعترتھا عدة حركات 

م في أغلب المناطق، 800لتشكیل الطبوغرافي الحالي، ویتعدى ارتفاع السطح ، ترتب عنھا ا)59(تكتونیة

ویتشكل من سلاسل جبلیة متوازیة یتجھ بعضھا من الغرب إلى الشرق، والبعض الآخر من الجنوب 

الغربي الى الشمال الشرقي، ویتشكل أیضا من ھضاب علیا داخلیة وسھول ساحلیة، كما ھو الشأن بالنسبة 

..) سیدي بلعباس. تادلة. سایس( غرب المغرب، أو تقع في جھات بعیدة عن الشوطئ لشرق تونس و

  . وتتسم ھذه الكتلة من المرتفعات بالتقطع

  .مما ینتج عنھ انعزال مناطق وقبائل یصعب التواصل معھا، وبالتالي قد یصعب توحیدھا سیاسیا

التضاریسي، فقد كانت لشمال إفریقیا لكن اللآفت للنظر في ھذا السیاق، أنھ بالرغم من ھذا التشكیل 

بل والضفة الشمالیة من البحرالأبیض المتوسط والصحراء ..) مصر(علاقات متنوعة مع الشرق الأدنى

وإفریقیا السوداء، وقد ساعد على تقویتھا الانفتاح على الجھتین الغربیة والشرقیة، ووجود الكثیر من 

تقترب فیھ كثیرا إفریقیا الشمالیة من أوربا الجنوبیة وكذلك ، والذي )مضیق جبل طارق(الممرات الطبیعیة 

  ). 60(فجاج السلسلة الأطلسیة

  . المناخ وتحكمھ الكبیر في الإنسان المغاربي ـ

  تؤكد مجموعة من الأبحاث التاریخیة والأثریة الحدیثة أن المناخ السائد في شمال إفریقیا عموما،

                                                             
 

-  Mutin g. l’eau dans le monde arabe. ellipses éditions marketing. Paris. 2000 p : 20 1   

 .  2003الرباط ، 2ط , دار المناھل, منشورات وزارة الثقافة. "تنمیتھا, اھامشیتھ, امركزیتھ: الجبال المغربیة:" محمد الناصري 2
         www.Ourplanet.com/imgversn:وللاطلاع أكثر  1980.السنة  5و 4العدد  ،مجلة: " جغرافیة المغارب"  - 60

http://www.ourplanet.com/imgversn
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  .دایة العصرالتاریخي حتى الوقت الراھنلم تطرأ علیھ تغییرات جذریة عمیقة منذ ب 

، تؤكد على وجود )61(ولعل إلقاء نظرة خاطفة على العوامل المتحكمة في مناخ شمال إفریقیا حالیا

درجة جنوبا،وخط عرض  29ْمابین خط عرض(ھذا المجال في العروض شبھ المعتدلة الجنوبیة، 

المحیط الأطلسي والصحراء، كما یتمیز ھذا ، ثم قربھا من البحر الأبیض المتوسط، و)درجة شمالا37ْ

تتعدى درجة الحرارة في ( شتاء دافئ ومطیر نسبیا، وصیف حار وجاف: المناخ بتعاقب فصلیین رئیسیین

، وتزید شدة القاریة والتباینات الحراریة كلما إتجھنا من )درجة 45بعض المناطق الداخلیة والجنوبیة 

قى شمال إفریقیا خلال السنة كمیة مطریة غیر كافیة، وتتساقط الغرب نحو الشرق، وعلى العموم یتل

  . الأمطار بشكل مفاجئ وعنیف، مما یسبب في انجراف التربة واقتلاع النباتات وإتلاف المزروعات

ملم في أقصى شمال إفریقیا،  500(بعدم الانتظام  -حسب المناطق -ھذا ویتمیز توزیعھا خلال السنة

، مما یقسم المنطقة إلى إقلیمین مناخیین متباینین، وفي )62)(ناطق الداخلیةملم في الم 200وأقل من 

  .مخترقة سلسلة جبال الأطلس) الشركي(الصیف تتسرب ریاح صحراویة جافة وحارة نحو الشمال، 

. أثر ذلك على الغطاء النباتي، حیث تقل كثافتھ من الشمال إلى الجنوب) 63(وقد لاحظ أحد الباحثین

لغابات تكسو جزءا كبیرا من سطح شمال إفریقیا، لكنھا تدھورت بشكل ملموس لأسباب فقدیما كانت ا

مناخیة وبشریة، وتزید حدة ھذا التدھور في اتجاه الشرق والجنوب، أما التربة فھي جد فقیرة على العموم 

قشرة ذلك أن تجفیفھا خلال الفصل الحار وتسرب المیاه في الفصل المطیر إلى الأجزاء السفلى من ال

، ومن ثمة یتجلى عامل - أي الأملاح المعدنیة  -یؤدیان إلى حرمانھا من عناصرھا الحیویة  الأرضیة،

  . المناخ في حیاة الإنسان المغاربي

لذلك فالجریان السطحي قلیل بسبب كثرة الطبقات الصخریة المنفذة وشدة التبخر خلال مدة طویلة  

قیا، ھي عبارة عن ودیان تفیض میاھھا في الفصل المطیر وتقل شمال إفری من السنة، إضافة إلى أن أنھار

، فانعكس كل ھذا على )64(أو تجف في الفصل الحار، مما یفضي إلى مشكل رئیسي وھو قلة الماء

مردودیة الأرض الزراعیة والإنتاج الفلاحي، وزاد من حدة الصراعات بین الرحل والمستقرین حول 

ي العلاقات التي تربط القبائل بالسلطات الحاكمة، حیث الصراعات استغلال الأرض، واشتداد التوترف

العنیفة والعدیدة والمتكررة عبر الزمن، بین السكان الرحل والسلطة المركزیة التي حاولت دوما أن تحد 

  .من تنقلاتھم

                                                             
 .بعدھا اوم39 ص, المرجع السابق مجلة،: جغرافیة المغارب    -61
 .50ص,1990, بیروت,61ع ,مجلة شؤون عربیة" كافحتھالتصحر في الوطن العربي وم «, حسن عبد القادر صالح -62
 . 15ص الكویت, 1987, 2ع  18المجلد , مجاة عالم الفكر" واقع الأمن الغدائي العربي" : محمد علي الفرا   -63
64- le nouvel observateur.  Hors-série. Atlas éco. Eau. Les conflits qui couvent » 2006 p 78 1بتصرف 
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طبیعیة بل الحصیلة، أن عوامل التنوع والتجزئة كثیرة، إلا أن الإنسان المغاربي استطاع تجاوز العقبات ال

 .وتوظیفھا لصالحھ في أغلب الأحیان

  :لإحداثیات السكانیة في تاریخ المجال المغاربيا -

 نعني بھذه الإحداثیات كل ما یتعلق بالمغاربیین القدماء الذین استوطنوا ھذا المجال من نھایة العصر

والیونانیة والآتینیة إلا القدیمة المصریة والبونیة  الآن، ولم تتحدث عنھ المصادر الحجري الحدیث إلى

عرضا وباختصار شدید، فھل بإمكاننا الآن في ضوء ما توصل إلیھ البحث التاریخي الأثري من نتائج 

  .التعرف على أسمائھم وأصولھم الحقیقیة؟

 .Afri .   : قد عرف المغاربیون القدماء بأسماء عدیدة: مشكل التسمیة ـ

Berbère…libou.Tehenu ,كل تسمیة لھا إطارھا وسیاقھا التاریخي الخاص،  والملاحظ ھو أن

فمثلا لفظة اللیبیون، فقد استعملت للدلالة على سكان الأراضي المحتلة الممتدة من النیل، الى رأس 

soloeisقبل  3وفي فترات متأخرة ابتداء منذ القرن ) 65(ولا أمولیین, ، وعلى سكان لیسوا بدونتیلیین

، أي اللیبیون التابعون لقرطاجة، أو سكان شمال afriدماء بأسماء أخرى المیلاد، عرف المغاربیون الق

، وتعني barbarus، أي )66(إفریقیا، أو البربر وھي لفظة لھا أصل لاتیني كما أشار بعض الدارسیین

الشخص الذي لا یتكلم باللاتینیة ویوجد خارج المجال الحضاري الروماني، ونشیر إلى أن معظم البربر 

، وأن أصل ھذه التسمیة یوجد في العبارات "إیمازیغن" لا یعرفون أنفسھم بھذا الاسم، بل باسمالحالیین 

عند اللاتنیین،  madicos، عند الاغریق، وmasyesعند المصریین،و  meshuvenالقدیمة التالیة

غ بن م، قد ذكر أن جد الطائفة البربریة البرانس ینحدر من مازی14وحسبنا أن إبن خلدون خلال القرن

  ) .    67(كنعان

یعتبر المغاربیون القدماء، من الشعوب التي مازال الباحثون یختلفون في أصولھا، : مشكل الأصل ـ

فیؤكد على " سترابون" من أصل طروادي، ویجعل منھم ابن خلدون كنعانیین، أما " ھیرودوت" یعتبرھم

، في م1863إبتداءا منذ سنة   fesand،اعتمادا على نتائج الحفریات التي أجراھا )68(أصلھم الھندي

وأكد  بضواحي قسنطینة، أنھم من أصل كیلتي،) بومرزوق(المقبرة المیكالیتیة المكتشفة في رأس العین

                                                             
 22مرجع سابق ص "..تاریخ افریقا الشمالیة":مقدون محمد أ - 65
، بیروت 1ترجمة فؤاد راجي ط "  مفاتیح لأجل العالم الثالث:" غي دي بوشیر  للمزبد من التفصیل راجع ، -  66

 .34،35،ص1974
 57سابق والصفحة  مصدر ..."العبر:" ابن خلدون - 67
 .32ص . ع سابقمرج.". عروبة الجزائر عبر التاریخ: "عثمان السعدي -68
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حسبما یعتقد " البربر"أن سكان شمال إفریقیا الأصلیون من منشأ آري، فشعوب ) 69(باحث آخر

لیبیا وتونس والجزائر والمغرب وجزء من والتي تشغل حالیا أراضي ..) القبایل،الشلوح، الطوارق(

. ق(موریطانیا، ھي شعوب بیضاء تقیم ھناك منذ أولى الھجرات الھندیة الأوربیة في أواخر الألف الثالث 

   .، جاء الكنعانیون السامیون إلى سواحل البحر الأبیض المتوسط الإفریقیة)م. ق(، وفي القرن العاشر )م

،  buruberriین، أن عاصمتھم ولیلي كانت تحمل إسم بیربیريوقد أكد بعض العلماء الأیبیری

  ).atlantide)70والبعض الآخر یعتبرھم من السكان الأواخر للقارة الأطلنطیة  

وحسبنا في ذلك أن أغلبیة ھذه الأراء تحمل خلفیات سیاسیة وإیدیولوجیة وعرقیة، یطغى علیھا 

رت أصول المغاربیین القدماء في سلالة بشریة التحیز والطابع الأسطوري وعدم الدقة، ھذا وقد حض

واحدة، بینما المتعارف علیھ،ھوأن معظم الشعوب لھا أصول متباینة، وتتحدد خصوصیتھا  بانتمائھا 

الثقافي والحضاري أكثر مما تتحدد بانتمائھا العرقي، وقد أخذت ھذه الحقیقة بعین الاعتبار في الأبحاث 

  .دیثةالأنثروبلوجیة أو اللسانیة الح

لاشك أن العدید من الباحثین قد تسرع في إیجاد التقارب بین  الأمازیغیة الحالیة  :المعطیات اللسانیة ـ

، إلا أن تقدم الدراسات في اللغات "بسكي"أو" صوارفي"أو" ھیلیني"واللغات القدیمة فجعلوھا ذات أصل 

ھذا الإشكال، فقال بالأصل  من توضیح جوانب مھمة في )71)(مcohen )1924السامیة مكنت العالم 

الحامي السامي المشترك للبربریة والمصریة القدیمة والكوشیة، والتي تتشابھ فیما بینھا سواء على مستوى 

  .صیاغة الأفعال أوعلى مستوى الصرف أو الشكل الثلاثي لجذور الألفاظ

ناك مجموعة كبیرة من ولا مراء، فقد أید ھذا الطرح في الوقت الراھن عدد كبیر من اللسانیین، وھ

، أي الأصل الواحد )72(الباحثین اللذین أبرزوا في تحلیلاتھم ھذا الطابع الشرقي للأمازیغیة الحالیة

أن لغة البربر ) gustave lebon )73للمصریة القدیمة والأمازیغیة، ومن جھة أخرى فقد لاحظ الباحث 

الأكثر من ذلك في نظره أن أصل أبجدیة الطوارق العریقة في القدم یحتمل أن تكون مشتقة من الفنیقیة، بل 

ھو فینیقي، وأن أبجدیتي التیفینیة والفنیقیة مشتقتان من الحرف المسماري الذي تنحدر منھ الأبجدیة 

  .العربیة والسامیة القدیمة

                                                             
 34، ص  "مفاتیح لأجل العالم الثالث:"غي دي بوشیر - 69
 12ص. مرجع سابق "  تاریخ افریقیا الشمالیة": محمد أمقدون   -70
 .32المرجع السابق، ص: محمد أمقدون - 71
 .نفسھ والصفحة  - 72
 .35نفسھ والصفحة  - 73
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أن أكثر من نصف ) ربحي كمال وعثمان السعدي(ویخیل إلینا أنھ من خلال الأبحاث التي قام بھا 

أن الطابع  )74(التیفینیة یطابق حروف العدید من اللغات السامیة القدیمة، ویضیف أحد الدارسینأبجدیة 

  .العربي للبربریة یشمل التركیب اللغوي للقواعد النحویة والصرفیة والاشتقاقیة

الحالیة تنحدر من اللغة اللیبیة " الأمازیغیة"أن ) 75(یبدو حسبما یعتقد بعض الباحثین: مشكل اللغة ـ

، "الأمازیغیة"القدیمة، لكن في حالة العكس فإنھ من الصعب أن یتصور أي باحث، متى وكیف نشأت 

 30نقیشة  لیبیة، منھا  15500والدلیل على ذلك أنھ عثر في أقطار شمال إفریقیا لحد الآن على أزید من 

  ). 76(تم العثور علیھا في شمال الغرب الأقصى، وھي تتكون في معظمھا من شواھد القبور

إلى فك رموز كل الكتابات التي تحملھا، مع العلم ) 77(ویظھر أن الأخصائیین لم یتوصلوا لحد الآن

ولا یحملون الشكل الحالي ) لیبیة بونیة، ولیبیة لاتینیة( أنھم یتوفرون على مجموعة من النقائش المزدوجة 

ن صوامت وتكتب عمودیا أو رمزا، وحروفھا ھي عبارة ع 24للغة اللیبیة التي تتكون أبجدیتھا من 

، والحاصل أن استعراضنا لھاتھ الإشكالیات لیس من قبیل الصدفة، بل لاعتبارھا أبعاد أساسیة في )78(أفقیا

  .تكوین شخصیة الإنسان المغاربي إلى حد الآن

فالخصائص التي تمیز حیاة شعب أو أمة ما، ھوعنصره البشري وتراثھ الاجتماعي وإسھاماتھ 

مجالات التنظیم الإداري والسیاسي، وفلسفة تدبیر شؤون مجالاتھ الحیویة، فحین تفقد  الحضاریة  في

الأمة ھذه الممیزات تضیع الھویة وھي الضامن الوحید للاستمراریة، ومن ثمة تقطع الصلات التي تقرر 

  ).79(لھا أحقیة التواصل والانتماء التاریخي وكذلك  الجغرافي

حضارات الفنیق والوندال والرومان وكذلك  المجال استقبل الشك في كون ھذا ولا یخامرنا

البزنطیین، وعملوا على التأثیرفیھ بشكل قد یجعلھ  قطبا ثانویا  في خدمة إحدى الأقطاب الكبرى 

على امتداد ھذا المجال كزرع القمح وغرس ) المحلیین السكان( المتصارعة، إضافة إلى إبداعاتھم المحلیة 

  ) .80(روم، وكذلك ھندستھم المائیة غیر الفنیقیة ولا الرومانیةالزیتون والتین والك

                                                             
  .111ص ، بقمرجع سا" عروبة الجزائر عبر التاریخ" : عثمان السعدي - 74
 .29مرجع سابق، ص  .."تاریخ افریقیا الشمالیة" : محمد أمقدون  - 75
 .نفسھ والصفحة - 76
 .33والصفحة،  م،س،: محمد أمقدون  - 77
 .نفسھ والصفحة - 78
الكي  -3 د م ي  " أمحم رب العرب ي  المغ تعمار ف ة  والإس ات الوطنی دكتوراه    "الحرك ات ال لة  أطروح ز )  20(سلس مرك

 . 38: ص  1994، بیروت  أغسطس 2الوحدة  العربیة  ط دراسات  
  .204ص  2000: ط  1دار ارشاد الحدیثة  البیضاء  الجزء  "  المغرب  عبر التاریخ:" ابراھیم حركات  - 80
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ومن ھنا نعتقد أن الأسئلة التي یتم طرحھا بشأن الخصائص الجغرافیة والبشریة  للمجال المغاربي 

ومظاھر حضارتھم، ھي بالتأكید أسئلة یجب أن تكون مؤطرة ضمن إشكالیة واحدة، وھي التدلیل على 

  .المجال، وكذلك عبر ملامسة مقومات  شخصیتھ وانتمائھ المجالي الجغرافي تكون مفھوم مستقل لذلك

ویبدو أن ھذا الأمر لیس إفتراضا، ولكنھ حقیقة قابلة للبرھنة والتي ستكتمل عناصرھا مع دخول 

وكذلك كفضاء  )81(الإسلام إلى المنطقة واستقرار، ھذا وقد ظل ینظر إلیھا كوحدة جغرافیة متناسقة

  .جبل طارق شمالا وغربا، والأطلس الصغیر جنوبا بخلیج قابسمسترسل یربط 

وھذا رغما عن كل التقسیمات التي شھدھا ھذا المجال عبر مساره التاریخي، بل إن وحدة ھذا 

المجال، والتي ھي بالضرورة وحدة الانتماء إلى تاریخ مشترك ظلت ھي السائدة في عادات الناس 

  .من ذلك في وجدانھم ووعیھم  الجماعيومعتقداتھم،وحركة تنقلھم والأكثر 

،عندما أقر أن المغاربة قاطبة اجتمعوا حول قضایا واحدة )82(وقد تحدث الصواب أحد السیاسیین

یدافعون عن وطن محدود بحدوده الجغرافیة التي یسدھا البحر في أغلب واجھاتھا خلال تلك العھود 

تعذر  الحضارة الشرقیة إلى ھذا المجال،والذي القدیمة، إنھا الوحدة الوطنیة التي اكتملت مع مجيء

واحتكاره في ) 83(انحیازه بالقوة على امتداد كل الحضارات والتي حاولت جاھدة تقسیمھ أكثر من مرة

  .إطار مشروعھا العام

ومع مطلع القرن السابع المیلادي سیدخل ھذا المجال ضمن مدارات دار الإسلام متفاعلا وفاعلا،  

بل إنھ سیشكل حیزا ھاما من الرؤیة العامة لدولة الخلافة، ھذا وقد تمخض عن علاقات مؤثرا ومتأثرا، 

التوافق والصراع تلك، نتائج بعیدة الغور والتأثیر وفعلت فعلتھا في مصیر المنطقة، بل وأرست المعالم 

ادي وحتى الفكري والسیاسي والاقتص الاقتصادیة لصیرورتھا  التاریخیة،وحددت بالتالي آفاق مستقبلھا

  .الاجتماعي

 

 

                                                             
ة  :" یقول  شارل أندري جولیان   - 81 إن لإفریقیا  الشمالیة المشتملة على المغرب الأقصى والجزائر  وتونس وحدة  جغرافی

  .اقتضتھا مجموعة  جبال الأطلس
نة      "   ى س تح الإسلامي إل ي  و    "م 647تاریخ إفریقیا  الشمالیة من  الف د مزال ة  محم ونس    3آخرون  ط  ترجم   1978ت

 . 11:  ص
  

 .1980الرباط مطبعة الرسالة    4ط "  الحركات  الإستقلالیة  في المغرب العربي": علال الفاسي  - 82
ر   - 83 ى الخ الرجوع إل ل          ب ماء مث ا  أس دل علیھ یمات ت ود تقس ظ  وج ة  یلاح ا  الرومانی ى  إفریقی ابطة لجغرافی ائط  الض

ة  ) المغرب  الأقصى ( موریطانیا الطنجیة   ونس ( موریطانیا القیصریة  ونومیدیا  الجزائر، وإفریقیا  البروقنعی ا   ) ت ى  م حت
 .بعد طرابلس  قلیل
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  :تقدیم  

عرفت الأقطار المغاربیة طفرة ملفتة في میدان الدراسات التاریخیة والأبحاث الأثریة منذ ما یربو 

و غنى عن البیان أن دراسة التاریخ القدیم والبحث في مخلفات الماضي القریب . على قرن ونصف تقریبا

القدیمة یروم من الناحیة العلمیة البحتة معرفة المراحل التي مرت منھا،  والبعید وسبر أغوار المواقع

بید أن علم الآثار كعلم . ومحاولة كشف طبائع وأحوال الأقوام التي عاشت بھا خلال فترات تاریخیة محددة

فیة وبالواقع الحقة، لھ صلة وثیقة بقضایا التنمیة الاجتماعیة والثقا یتكامل مع باقي فروع العلوم الإنسانیة و

فھناك جانب . ویمكن مقاربة علم الآثار في التنمیة البشریة بشكل عام من خلال جانبین ھامین. المعیش

ثقافي ھویاتي یتمثل في صیانة الذاكرة الجماعیة، ونشر الوعي بأھمیة الموروث الثقافي وبما راكمتھ 

كما أن ھناك جانب اقتصادي لا . سالفةمنطقة ما من رموز وأنماط سلوكیة واعتقادات على مدى القرون ال

تخفى أھمیتھ یرتبط أشد ما یكون الارتباط بنتائج الأبحاث الأثریة من حیث ترویج المنتوج الأثري 

ومن ھذا المنطلق تسعى ھذه الورقة إلى المساھمة في طرح إشكالیة مناھج تسخیر معطیات . اقتصادیا

جتماعیة والثقافیة في الأقطار المغاربیة من خلال التركیز البحث التاریخي والأثري في قضایا التنمیة الا

 .على التجریبیتین التونسیة والمغربیة

  

مساھمة معطیات الدراسات التاریخیة والأبحاث 

الأثریة في التنمیة الاجتماعیة والثقافیة في البلدان 

 )نموذجي تونس والمغرب(المغاربیة 
  

  حاصل على الدكتوراه –عبد اللطيف الركيك 
  وعلم  في التاريخ القديم 

  المملكة المغربية- الرباط الآثار
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I- في ارتباط البحث التاریخي والأثري بمسألة التنمیة: 

تتصل التنمیة اتصالا وثیقا بكل ما یتعلق بحیاة الناس الأمر الذي یسوغ طرح إشكالیة مساھمة 

ذلك أن التنمیة . اث الأثریة في المجھود التنموي في شقھ الثقافي والاجتماعيالدراسات التاریخیة والأبح

في شمولھا وتشعبھا لا تنفصل في الواقع عن مسألة التنمیة الثقافیة لأن التنمیة ھي ذاكرة الماضي، 

ي من ھنا، فالتنمیة لیست مجرد عملیة اقتصادیة بحتة، وإنما ھي ف و. وعزیمة الحاضر، ومخیلة المستقبل

حقا لقد سادت ممارسات . سیاسیا، واقتصادیا، واجتماعیا، تاریخیا حضاریا شاملا اواقع الأمر مشروع

تنمویة تمحورت في ظاھرھا على الجانب الاقتصادي البحت من منطلق اعتبار التنمیة مجرد عملیة 

و لكن لو . المالاستثماریة خالصة تروم استغلال الخیرات الطبیعیة بدافع تحقیق الربح و مراكمة رأس 

دققنا النظر في عملیة التوظیف السیاحي وللمعالم الأثریة على سبیل المثال، لوجدنا أن الذي یحركھا 

 .ویوجھھا إنما ھي رؤیة ثقافیة واجتماعیة

وتبعا لذلك تطرح ضرورة النظر إلى موضوع التنمیة نظرة كلیة تستوعب جمیع مظاھر الحیاة 

وعلى ھذا النحو یبدو من المفید في عالم الیوم عدم التركیز على . نب الثقافیةالاجتماعیة بما في ذلك الجوا

العوامل الاقتصادیة لوحدھا بحجة أن التنمیة الاقتصادیة ھي السبیل إلى إحداث تقدم اجتماعي، وأن التنمیة 

ن الكائنات ویذھب علماء الاجتماع إلى أ. الثقافیة والاجتماعیة لا تعدو أن تكون متغیرا تابعا ولاحقا

تتمثل في الحاجة إلى الإحساس  -لا تقل أھمیة عن الضرورات الأخرى- البشریة لھا حاجیات نفسیة 

بالانتماء إلى المجموعة، وھي حاجة عامة، حیث لا یمكن للفرد مثلا أن یعیش بمفرده، ولا یعد مجرد 

حتاج في العمق إلى تأیید وجوده بین الناس الآخرین كافیا لإحساسھ بالانتماء إلى المجموعة لأنھ ی

وھذا الرابط الثقافي نلخصھ إجمالا . المجموعة وھو أمر لا یتحقق إلا بوجود رابط ثقافي وقیمي مشترك

  .بكلمة تراث أو حضارة ذات جذور في الماضي

لقد وصلنا ھذا التراث من خلال الوثائق المكتوبة والقصص و الحكایا والأساطیر الشعبیة الشفھیة، 

علما أن التراث یتسع لیشمل في . خلال المعالم والبقایا المادیة القدیمة المدفونة تحت الأرضوأیضا من 

لقد مرت الأقطار المغاربیة بعید . سیاقھ العام مجمل الممتلكات الثقافیة الأخرى مادیة أو غیر مادیة

ظیفھ اقتصادیا عبر استقلالھا بمرحلة كشف وصیانة التراث الثقافي، ونسره والتعریف بھ، ثم محاولة تو

عملیة الاستقطاب السیاحي وما تمخض عنھا من انتعاش اقتصادي تحققت على إثره فرص شغل لمزید من 

غیر أن تواتر العولمة الثقافیة، وضرورات الحوار مع الآخر أصبحت . الحرفیین والمتدخلین الآخرین

الاستفادة من مزایاه بالنسبة إلى المجتمع تشترط الانتقال إلى مرحلة أخرى من التعامل مع تراثنا الثقافي و

وغنى عن البیان أن شرط تحقق ھذا المرام كامن بالأساس . المحلي في جذوره وثوابتھ حاضرا ومستقبلا
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سیاحیة اقتصادیة " بضاعة"والاستیعاب المحلي قبل أن یكون " للاستھلاك"في جعل المنتوج التراثي مادة 

  .العالیة تذر المزید من المداخیل والأرباح

إن رصید المجتمعات المغاربیة زاخر بكنوز تاریخیة وبقایا مواقعھا الأثریة من اللقى والمعالم 

و لعل ھذا الموروث التاریخي والأثري ھو من الغني . والصروح التي اخترقت الأزمنة لتصل إلینا

و ذلك . لا وقبل كل شيء والثراء بما یسمح بتوظیفھ ثقافیا واجتماعیا ونفسیا على الأصعدة المحلیة أو

بھدف استغلالھ في نشر التوعیة الثقافیة والحضاریة، وتعزیز الروابط الاجتماعیة، وخلق الوعي 

الجماعي، وغرس الشعور بالانتماء المتأصل والولاء للمجتمع والاعتزاز بالھویة والتعرف على تاریخ 

آثارا إیجابیة على المعیش الراھن من  ولا ریب أن من شأن ذلك أیضا أن یفرز. المجتمع وقصص أبطالھ

  .خلال الشعور بالمسؤولیة والمشاركة في آداء الواجبات والتضحیة من لأجل إنماء التراث الوطني

ولا یعد إبراز الشخصیة الثقافیة والحضاریة للمجتمعات من خلال توظیف المعطیات التاریخیة 

ذلك أنھ لا یمكن رغم . ذوب الحواجز الثقافیة باطرادوالأثریة ردة في عالم الیوم حیث تتقلص المسافات وت

ذلك لأي أمة من الأمم أن تعیش حاضرھا وتتطلع نحو مستقبل أفضل دون وعي تام بماضیھا ودون 

و من ھذا المنطلق یمثلا استیعاب . الحفاظ على بقایاه المادیة والفنیة، واستلھام العبر والدروس منھ

الوعي العام بخصوص التراث الثقافي، ومدى الاھتمام الذي یبدیھ أفراد المخزون التراثي مؤشرا لمستوى 

لكن لا بد من التنبیھ مقدما، إلى أنھ لا ینبغي في كل الأحوال، أن . المجتمع المحلي برصیدھم الحضاري

علما أن . یتجھ إبراز التراث اتجاھا منغلقا لیتخذ منحى صلبا أو متحجرا مناقضا لقواعد التغیر والتطور

دعوات الانفتاح لا تعني بأي حال التفریط في التراث الوطني الذي یبقى ضمانة أكیدة لتماسك النسیج 

الاجتماعي والثقافي للمجتمع وتحصینھ من الاندحار السھل أمام التیارات الوافدة، وتمكینھ من عوامل 

  . الصمود والقدرة على التفاعل الإیجابي معھ تأثیرا وتأثرا

رح مسألة التنمیة على ضوء الموروث التاریخي والأثري من زاویة الإثراء و من ھنا، فإن ط

یعكس إرادة المحافظة، ولكن أیضا التقویم والإنتاج والتراكم التطوري ضمن أفق الدیمومة، وھو في 

  .                   نظرنا منھج أكثر واقعیة وإنتاجا في مجال التعامل مع الموروث الحضاري

سة التاریخ والتنقیب عن شواھد العصور القدیمة لا تمثل شیئا ثابتا وإنما ھي حركة وطالما أن درا

فكریة نشطة تدور حول قضیة البحث في الجذور وإعادة تعریف الھویة في سیاق رؤیة ثقافیة متكاملة 

یفترض أن تتسم بالدینامیة والاتساع والشمول، فإن لحظات حاسمة من تاریخ مجتمعاتنا تفرز أحیانا 

تساؤلات عدیدة حول الغایة من العودة إلى التراث والبحث في قضایاه مع ما یرتبط بذاك من طرح مسائل 

. الھویة والجذور الحضاریة والتقالید الوطنیة في عالم یعرف طفرة تقنیة یمیل اتجاھھا العام نحو التحدیث
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عیشون في مستھل الألفیة الثالثة؟ فماذا تعني بقایا ومعالم تعود إلى عدید القرون بالنسبة مثلا لشباب ی

وكیف یمكن ربط تلك الرموز الحضاریة بثقافة الإنسان المعاصر وبتنمیة المجتمع بوجھ عام؟ كیف یمكن 

توظیف التراث رغم المسافة البعیدة والصارخة القائمة بین قیمھ وبین الممارسات السوسیوثقافیة 

  المعاصرة؟

-IIالاجتماعیة ثري في التنمیة الثقافیة وأوجھ مساھمة البحث التاریخي والأ : 

إذا تعدینا الإطار الأكادیمي الضیق، فإن علاقة البحث الأثري بالتنمیة المحلیة تبقى مطروحة بحدة 

بالنسبة لقسم ھام من المجتمع، بل تطرح مزایا ھذه العلاقة أحیانا في إطار إشكالیة حقیقیة تتفرع عنھا 

لا شك أن الباحثین  و. لتي حازت قدرا معینا من المعرفة والتعلیمتساؤلات عدة في أوساط الفئات ا

لقد واجھتنا أسئلة من . المھتمین بالتاریخ القدیم على وجھ الخصوص ھم أكثر إلصاقا بالتساؤلات المثارة

وتتمحور . ھذا  القبیل یطرحھا أشخاص عادیون أو حتى أكادیمیون متخصصون في حقول معرفیة أخرى

حول علاقة دراسة التاریخ والبحث فیھ بأحوال المجتمع و بمعیش الناس، وبمزایا الكشف  تلك التساؤلات

  .عن اللقى الأثریة وتعریة المواقع القدیمة

ولعل من أبرز القضایا جذبا للاھتمام في ھذا السیاق، نذكر قضیة فھم التاریخ الوطني ورسم 

منذ حقب موغلة في القدم وتحدید دوره في " طنيالو"علاقتھ بنظام القیم وبالرموز التي أنتجھا المجال 

إبراز معالم الھویة الثقافیة للمجتمع مجسمة في مدى إدراك فئات المجتمع لوظیفة المعرفة التاریخیة وفھم 

ملابسات تطور مجموع عناصر الحضارة على مدى الزمان التاریخي من خلال عملیات التكوین 

ا التعلم التاریخي الاجتماعي، أو لنقل درجة تمثل التاریخ في لكن یلاحظ أن ھذ. التاریخي الاجتماعي

منظومة القیم بالمجتمع المحلي، تتسم بتفاوتات مھمة بین بلد وآخر، وأحیانا بین منطقة وأخرى، وبالنتیجة 

  . بین فرد وآخر

بعض الملاحظات الأولیة المقتضبة التي توصل إلیھا باحث  2002وفي ھذا السیاق أثارتني منذ 

وسیولوجي أمریكي زار تونس للبحث في أثر الحضارات القدیمة على منظومة القیم بالمجتمع، أي ماذا س

ولقد اتضح لھ بعد أن استجوب عددا من الأفراد . یمثل التاریخ ورموزه وأشخاصھ في حیاة الناس العادیین

كن والشوارع والأزقة من مختلف الفئات العمریة والمستویات الثقافیة، وألقى نظرة على أسماء الأما

والمؤسسات والمحلات التجاریة و الخدماتیة، أن معظم المستجوبین یملكون قدرا لا بأس بھ من المعرفة 

فھناك من یعرف تاریخ مدینة قرطاج وظروف تأسیسھا، . ببعض الرموز التاریخیة المھمة في تاریخ البلاد

  .ویفتخر بخصال ومنجزات القائد القرطاجي حنبعل



في التاريخ والعلوم الانسانية:مجلة ليكسوس  
 

38 
 

 

وقفت شخصیا على أھمیة ھذا الامتداد التاریخي خلال مبیتي بإحدى القرى القریبة من موقع ولقد  

كركوان الأثري بالوطن القبلي، حیث صادفت أفراد عادیین تحدثوا لي عن تاریخ الموقع وطبیعة بقایاه 

قصة فرار  لقد روى لي أحد الأشخاص، ونحن على متن الحافلة،. وأھمیتھ بالنسبة للمنطقة وللبلاد ككل

بما في ذلك الروایة التي نسجت حول الثروة التي دفنتھا الأمیرة . علیسا وتأسیسي قرطاج بكامل تفاصیلھا

كما لاحظت مدى الشھرة التي یحظى بھا الرمز المنسوب للربة . الصوریة عند قدومھا إلى موقع قرطاج

ما دام أن الرمز یعبر عموما عما  الذي جرى الحفاظ علیھ بلا شك في سیاق وعي تاریخي) Tanit(تانیت 

  .یرمز إلیھ وفقا لاعتقادات مستعملیھ

ویبدو أن  لحضور القصص والرموز التاریخیة القدیمة في الذاكرة الجماعیة لفئات من المجتمع 

وربما لذلك صلة . التونسي فلعل لذلك علاقة بآلیات التعلم والتنشئة التربویة والثقافیة للدولة والمجتمع

ولا . اجتماعیة خاصة من خلال تواتر تداول التراث الشفھي بما یتضمنھ من حكایا وقصص شعبیةبآیات 

شك أن ثمة تفاوتات محلیة وإقلیمیة بین المجتمعات المغاربیة في درجة الفھم الاجتماعي للتاریخ بالنظر 

ن ما رسخ في أذھان فإذا أخذنا نموذج آخر وھو المغرب، لوجدنا أ. لعدة متغیرات خاصة بكل بلد على حدا

أفراد المجتمع  بخصوص تاریخ بلادھم لا یتجاوز من حیث القدم سقف فترة الفتوحات الإسلامیة وتحدیدا 

ورغم ذلك . تاریخ نشأة الدولة الإدریسیة، ثم ما تلتھا من دول تعاقبت على حكم أرض المغرب الأقصى

التاریخ لیس لھ وقع أو صدى ذو بال على یتضح للباحثین السوسیولوجین وحتى للمتتبع العادي أن ذلك 

ذلك أن المجتمع یفتقر في الواقع إلى سیاق . آلیات التعلم الثقافي والتكوین الاجتماعي للمجتمع المغربي

التكوین الاجتماعي التاریخي النشط، أي إلى التفاعل المتفتح مع الموروث عن السلف على مستویات 

من الوشائج التي تعكس مظاھر الارتباط والاعتزاز بالموقف التمثل والتبني والاستیعاب وغیرھا 

إذ نجد مثلا أن أشخاصا فاعلین خلال الحقبة المذكورة من أمثال طارق ابن زیاد، أو . الحضاري القدیم

یوسف ابن تاشفین، أو أحمد المنصور الذھبي لا یمثلون في الواقع رموزا قویة وتلقائیة، حاضرة بقوة في 

  .ي على المستوى الاستلھام والتمثل وغیرھاالمخیال الجماع

ویبدو أن لذلك علاقة بالتنشئة التربویة لأن الأطفال المتمدرسون یتلقون ویتفاعلون بشكل كامل مع 

و في حالة . الوسط الاجتماعي من خلال عدسات وسطیة ھي الثقافة السائدة في المدرسة والمجتمع

لیمیة في مختلف أسلاك التعلیم تكرس في الواقع نظرة معینة المغرب یلاحظ أم المقررات المدرسیة والتع

ذلك أن تشكیل . للتراث والتاریخ من خلال التركیز على حضارة البلاد خلال فترات معینة من تاریخھا

الكیان المغربي بدأ حسب التصورات التي سادت ردحا من الزمن، انطلاقا من تجربة الدولة الإدریسیة 

والحق أن مثل ھذه التصورات الجزئیة لتاریخ وحضارة المجال . اكمة متعاقبةالتي مھدت لسلالات ح

المسمى المغرب الأقصى تقوم في الواقع على تھمیش تاریخ المنطقة خلال الحقب السابقة على الفتوحات 
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ي العربیة الإسلامیة والتي تعد بملایین السنین من الاستقرار والتفاعل الجغرافي ومن الإنتاج الحضاري ف

ولھذا السبب یجھل معظم . مختلف مظاھره قیاسا إلى الفترة الموالیة للفتح الإسلامي التي تعد بالقرون

الناس كل شيء تقریبا عن الكیان المغربي الذي عاصر مثلا مدینة قرطاج وارتبط معھا بعلاقات تجاریة 

كة المغرب القدیم الذین حكموا وینطبق ذلك على ملوك ممل. تشھد علیھا البقایا الأثریة والنصوص القدیمة 

  .م.ق 4بلاد المغرب الأقصى على الأقل منذ 

ویمكن تفسیر ھذا الخلل أو لنقل النقص الحاصل في الوعي الثقافي والتاریخي العام وفي الذاكرة 

الجماعیة للمجتمع بأسره بتفاوت في كم ونوع المعارف المتراكمة والسیاق الذي تجري فیھ عملیة التغذیة 

افیة أو التلقین المعرفي والتنشئة بصفة عامة وضحالة الموروث الشفوي بالنسبة لحقب معینة في تاریخ الثق

  .المغرب

صحیح أن المقررات التعلیمیة تتضمن إشارات إلى جزء من تاریخ المغرب القدیم، لكن تلك  

تمثل شیئا بالمقارنة المعلومات تتسم في الغالب في طریقة عرضھا بالاختصار والاقتضاب، بحیث لا تكاد 

ھذا فضلا عن النزوع المكثف نحو . بما یقدم من معطیات حول تاریخ أوروبا أو تاریخ الشرق مثلا

التبسیط والتجاوز الذي لا یخلق لدى المتعلم فرصة للاستئناس بتلك المعلومات على أنھا تشكل ركنا 

یا، ولا تجعلھ مشدودا إلى تلك الحقب العتیقة أساسیا من تاریخ بلاده وبالنتیجة لا تخلف لدیھ انجذابا وجدان

  . من تاریخ بلاده

ومن ھنا وحتى إذا انتھى المتعلم من الاطلاع على مقرره لا یظفر في محصلة الأمر بشيء ذي 

أھمیة بالقدر الذي یجعلھ یترسخ في ذھنھ ویغذي بھ زاده الثقافي وتكوینھ الاجتماعي حتى لا نتحدث في 

فإذا افترضنا على سبیل . المتعلم لجزء من ذلك التاریخ أو نشوء علاقة وجدانیة معھھذه الحالة عن تمثل 

المثال إمكانیة إجراء بحث سوسیولوجي یقتصر على عینات من الفئات المتعلمة على أن ینحصر موضوع 

الاستمارة في معرفة معلومات المستجوبین مثلا حول ملك كبیر حكم أرض المغرب الأقصى وھو یوبا، 

أن نسبة مھمة من الأفراد  - كما تدل على ذلك التجربة المعاشة- ا یمثلھ بالنسبة لھم ذلك الملك، لوجدنا وم

م على خلاف .تجھل تماما من یكون یوبا وھو في الواقع شخص تاریخي عاش خلال نھایة القرن الأول ق

خلال استحضار ما ذكرناه على طغیان شخوص ورموز الفترة القرطاجیة في الثقافة التونسیة من 

م و حنبعل الذي .ق 90شخصیات عاشت خلال فترات زمنیة أقدم مثل علیسا التي عاشت خلال القرن 

  . م.ق 2و3عاش بین القرنین 

وطبیعي أن یسفر تركیز التنشئة الاجتماعیة من خلال مناھج التعامل مع المعلومات التاریخیة 

یز بالنزوع عن رفض التاریخ الوطني ومحاولة بعث والمعطیات الأثریة عن نشوء ردود أفعال ثقافیة تتم
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الأصل المطلق، وتتصف بقدر من الانغلاق، والجمود والتعصب المبالغ فیھ للقدیم، وعدم التسامح، 

وھذا الأمر مخالف للمجتمعات التي یتسم فیھا التعلم . والحرص على تكرار الذات على صورة السلف

اح واسع على تاریخھا بجمیع حقبھ وبمختلف ملابساتھ وھو ما یعطي والتنشئة الثقافیة والاجتماعیة بانفت

للسیاق الثقافي والاجتماعي خصائص الدینامیة والمرونة والقدرة على قراءة التاریخ الوطني قراءة واعیة 

تقوم على استلھام ما فیھ من عناصر قوة ورموز قابلة للحیاة، وفي نفس الوقت امتلاك القدرة على التفاعل 

جتماعي في الداخل ومع الخارج، والاستعداد التلقائي للقبول بقواعد الابتكار والخلق والتعدیلات في الا

  .إطار السیاق التطوري للمجتمع

ویتضح لنا بناء على ما سلف بأن المجتمعات البشریة ومن بینھا المجتمعات المغاربیة تتمایز فیما 

في شكل لقى ومعالم أثریة باعتبارھا جزء من الكیان الثقافي بینھا في قراءة تاریخھا والاستفادة من بقایاه 

  .للمجتمع

-IIIمھام البحث التاریخي والأثري في سیاق التكوین الاجتماعي الثقافي : 

یبدو من خلال التأمل في مدلولات النقاش الثقافي ذو الأبعاد الاجتماعیة في علاقتھ بنتائج الأبحاث 

علق في الواقع بتساؤلات وجیھة ومنطقیة یفرضھا عصر العولمة وما تبشر التاریخیة والأثریة أن الأمر یت

ویختزل تلك التساؤلات المخاض الذي یعتمل بالمجتمعات المغاربیة، . بھ من اغتراب ثقافي داخلي

  :ویختزل في نظرنا عناصر عدة ذات أبعاد سوسیوثقافییة تخص من بینھا

الأثریة بالمحیط الاجتماعي ضمن منظور عقلاني یتأسس الحاجة إلى ربط المعطیات التاریخیة و: أولا

على التفسیر التطوري الدینامي للمعرفة البشریة عموما في ضوء أبعادھا التطوریة التاریخیة للنوع 

  .والتطوریة الفردیة

ضرورة بیان أن جذور القدرة البشریة في النواحي المادیة وغیر المادیة غیر مفصولة تماما عن : ثانیا

اق التاریخي ما دامت كامنة ضمن عنقود أو مركب من قدرات معرفیة ذات طابع مكتسب، تراكمي السی

  .وتطوري

ولھذه الاعتبارات یتوجب أن یتخذ البحث التاریخي والأثري في أفقھ الثقافي وفي حصاده 

تھ، وتسعى الاجتماعي صبغة الدراسة العلمیة التي تستحضر البعد الثقافي والاجتماعي للمجتمع بجمیع فئا

وذلك من منطلق كون خلاصتھ إنتاج علمي، وفرع لا ینفصل . إلى نشر وترسیخ نتائجھ على أوسع نطاق

فلا شك أن علوم التاریخ . عن باقي العلوم الاجتماعیة، بل یتكامل معھا بالإفادة والاستفادة في نواح عدة

. ي مختلف الأزمنة فھما شمولیاوالآثار تضع أمام المجتمع معطیات ھامة تحاول فھم مراحل تطوره ف
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فضلا على أنھا تتجھ بأفكار الأفراد والجماعات وجھة متجددة تحفز على مزید البحث في قضایا الھویة 

الثقافیة والتراث والحضارة وأسباب الاختلاف الثقافي بین المجتمعات والتنوع الداخلي في المجتمع 

  .الواحد

ث التاریخي والأثري من ساحة النقاش العلمي الأكادیمي وفي ھذا السیاق تطرح مسالة إخراج البح

أن القیام بھذا . على ضیقھا إلى ساحة التداول الاجتماعي والمنظومة الرمزیة للمجتمع على رحابتھا

المجھود السوسیولوجي یتطلب أولا من المختصین والأكادیمیین أن ینزعوا عن عیونھم نظاراتھم الثقافیة 

المحیط بھم متجردا من المناھج الأكادیمیة الصرفة لیتسنى لھم تقییم الوعي  الخاصة لیروا المجتمع

  .الجماعي لطبقات المجتمع في علاقتھ بما ینجز في رحاب الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة

  :مراجع
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 ملخص المقال:

  بالعربیة

أحد تتصل التنمیة اتصالا وثیقا بكل ما یتعلق بحیاة الناس و تتمثل التنمیة الثقافیة و الاجتماعیة 
ذلك أن التنمیة في تشعبھا و شمولھا لا تنفصل في الواقع عن  .برز جوانب التنمیة في مفھومھا العامأ

و . یمة الحاضر و مخیلة المستقبلذاكرة الماضي و عز ة تعكس في العمقن التنمیالة التنمیة الثقافیة لأمس
و من منطق إدراك أھمیة علوم التاریخ و الآثار في كشف و إبراز الموروث  بناء على ھذه الرؤیة،

بحاث الأثریة مساھمة الدراسات التاریخیة و الأ فإننا نطرح في ھذه المساھمة إشكالیة ،الثقافي للشعوب
م التاریخي ة من خلال التركیز على تیمة التعلھ الثقافي في البلدان المغاربیفي المجھود التنموي في شق

و نشر الوعي الجماعي بالخصوصیات  ،و التعریف بالھویة ،في صیانة الذاكرة هالاجتماعي و دور
  .ة الانفتاح و التفاعل الایجابي مع الحضارات و الثقافات الأخرىاالمحلیة بمواز

En français 

Le développement socioculturel constitue un des branches centrales du développement 
global étant donné l’étroite corrélation entre les démentions économique et socioculturelle.  

A cet égard se pose la question de la contribution des sciences humaines et 
spécialement l’histoire et les sciences de l’archéologie dans le processus du développement 
durable dans les pays magrébins. C’est dans cette orientation que s’insère la présente 
contribution qui vise, en se basant sur une approche sociologique, d’évaluer la contribution 
des données des recherche historique et archéologique dans le processus de développement 
des sociétés locales à l’horizon de mettre en valeur le patrimoine national et de sauvegarder 
les spécificités culturelles et les traditions civilisationnelles des sociétés maghrébins toutes en 
s’ouvrant sur les cultures du monde dans le cadre d’une acculturation pacifique. 

English 

The main problem with the development in light of the mondialization is that the 
importance of the cultural and social elements in the development in its global meaning 
especially in the maghrebin societies. The historical and archaeological researches could play 
a role vitally necessary to produce more data about the national heritage of the local societies. 
In he light of all pertinent written and archaeological evidence, I suggest in this paper a new 
approach in order to: 

- Identify the role of the cultural development in the maghrebin societies. 

- Value the importance of the archaeological and historical evidence in this event with 
purpose to trace the influencs that presented its results on our societies in their originality 
and their local particularities. 
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  بمختلف أنواعھا إلى لائحة المصادر التاریخیة الأخرى التي یستقي منھا انضافت الصحافة    

في الفترة المعاصرة   لاسیما وأن الصحافة  النظریة ومعرفتھم التاریخیة، وفرضیاتھم معلوماتھم   الباحثون

من خلال الإحاطة بكل   تجاوزت وظیفة الإخبار والتثقیف والترفیھ وتوجیھ الرأي العام إلى وظیفة التوثیق،

داث التطورات ومعاینة الأح و مواكبة التفاصیل والتجلیات وتسجیل الوقائع الیومیة ،ورصد أھم المعطیات

  .وتوثیق مضامینھا 

الزوایا والطرق  تجدر فھم ماھیة التصوف ومدى  أن ھدف دراستنا لا یتوقف عند تجدر الإشارة ،         

حضور الزوایا والطرقیة من خلال   قضیة عند ھدفنا ھو الوقوف الصوفیة في المجتمع الجزائري، إنما

ت والمكونات الاجتماعیة والتیارات الفكریة كانت تربطھا بباقي المؤسسا التواصلیة التي رصد قنواتھا

خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار الأدوار التي أنیطت بشیوخ الزوایا والطرقیة من لدن إدارة  ،  الأخرى

إعادة ھیكلة الزوایا والطرق الصوفیة  استدعت إبان الفترة الاستعماریة ،وھي أدوار بھا،   للقیام الاحتلال

  .یة والتنظیمیة وتسھیل التواصل بین مكوناتھا ومشاربھا وضمان وحدتھا،وتجدید منظومتھا الفكر

للوجود الاستعماري  قد أبدى مواقف مساندة وداعمة العلیویة بالذكر، أن شیخ الطریقة  الجدیر        

صحف  وراء الدفع بأحمد بن علیوة إلى تأسیس   أن تكون إدارة الاحتلال  والمرجح  الفرنسي بالجزائر ،

وتبرر مواقف شیوخھا إزاء الوقائع والأشخاص وتنافح  العلیویة تروج أفكارھا ةقسان حال الطریبل  ناطقة

البلاغ الجزائري " جریدة : صحافة الطرق الصوفیة
 نموذجا" 

 

 

 المصطفى الريس
 حاصل على دكتوراه في التاريخ الديني

 كلية الآداب بالجديدة
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تكبح جماح الحركة السلفیة الإصلاحیة التي قادھا عبد الحمید بن بادیس ، والتي   عنھا أمام خصومھا ،و

  .بدأت تتجذر في عمق المجتمع الجزائري

ارتباطا وثیقا بالتاریخ السیاسي والاجتماعي للبلدان المغاربیة ،  ةارتبط تاریخ الطرق الصوفی                 

حیث شكلت الزوایا قوة سیاسیة ضاغطة ، استطاعت أن تفرض نفسھا على الأنظمة الحاكمة وتنافسھا في 

الكثیر من رموز مشروعیتھا السیاسیة والدینیة ، تدعمھا في ذلك قاعدة شعبیة عریضة 

من امتیاز رمزي مستوحى من فكرة الانتماء  استفادت، أیضا، جتمع ، والم   داخل متأصلة  وتنظیمات

كما كانت الزوایا في مطلع القرن العشرین القوة الوحیدة والكفیلة بالتصدي للتغلغل الإمبریالي . الشریفي

. الذي شھدتھ المنطقة المغاربیة منذ مطلع القرن التاسع عشر ، وذلك باستنفار السكان وإعلان الجھاد 

جوانب  ومونوغرافیات كشفت لأمر الذي تفطن إلیھ منظرو السیاسة الاستعماریة ، فقاموا بإنجاز أبحاثا

تحجیم نفوذ  إلى   و السعي بخصوصیاتھا الواقع الطرقي، الأمر الذي مكنھا من الإحاطة  عن  مھمة

ا، كخطوة ثم تقویض أساساتھا ونسف أركانھ  وتدجین شیوخھا وكسب ودھم وحیادھم، كخطوة أولى،   ھا

  .ثانیة

فرضت مستجدات ومتطلبات واقع الاستعمار على الطرق الصوفیة ، سواء تعلق الأمر  لقد               

الممانعة والرافضة للاحتلال والمؤمنة بخیار المقاومة ، أو تلك التي  القوى  بالطرق التي اصطفت ضمن

على الواقع   ھكذا كان من المفروض ء،راھنت على خیار المھادنة ،على أساس أن الاحتلال قدر وابتلا

النطر في ھیاكلھ التنظیمیة وتجدید منظومتھ الفكریة وتسھیل التواصل بین مكوناتھ   إعادة الطرقي

ذلك أن أنماط التواصل التي اعتمدھا شیوخ الطرق الصوفیة في الإخبار والتواصل بین . ومشاربھ 

وخ إلى مریدیھم والسیاحة الصوفیة التي كان ینظمھا من قبیل رسائل الشی   الزاویة الأم وباقي فروعھا

أو إبان انعقاد المواسم ، أضحت متجاوزة   مریدیھم، للتواصل مع شیوخ الزوایا عبر العدید من المناطق

في إثبات حضور الزوایا والطرق الصوفیة بالنظر إلى المستجدات التي شھدھا حقل التواصل أواخر 

شرین ،خاصة مع ظھور الصحافة المكتوبة التي شكلت إحدى آلیات القرن التاسع ومطلع القرن الع

  .التغلغل الإمبریالي

في ھذا السیاق ، لابد من التأكید على أن الطریقة العلاویة ذات المشرب الدرقاوي                  

ائر، بالجز في مدینة مستغانم 1914المنسوبة إلى الشیخ أحمد بن مصطفى بن علیوة أسسھا سنة   الشادلي

الذكر والخلوة والمجاھدات  من قبیل  المتصوفة الأوائل  التصوف كما وضعھا   لركائز   وإن ظلت وفیة

   الفضل في ویعود   أنھا طریقة عصریة في أسالیبھا التنظیمیة   فإن المعروف عنھا  والاھتمام بالأوراد،
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،ومن القرائن الدالة )84( وتھإلى شیخھا المؤسس الذي وظف وسائل حدیثة لبث أفكاره وتعالیم دع عصرنتھا

على ذلك ، حرص الطریقة العلاویة على إصدار صحف ومجلات ناطقة باسمھا ولسان حالھا ، ونخص 

  ).86 ("المرشد"، ومجلة   "البلاغ الجزائري" ، وصحیفة)85(  لسان الدین"بالذكر جریدة 

   "البلاغ الجزائري " ریدة في ھذا العمل المتواضع إلى ج  في ضوء ما سبق، ارتأینا التطرق            

  :لاعتبارات عدة أبرزھا

  .تبنتھ الطریقة العلاویة    ضمن سیاق مشروع إصلاحي  تصنیف البلاغ أ ـ 

لتوقف الباحثین عند صحف الطرق الصوفیة قصد مساءلتھا شكلا ومضمونا  اعتبارھا مناسبة   ب ـ

  .وتوجھا

  ـ البلاغ الجزائري مخاض الولادة وملابسات التأسیس 1

"   ثاني صحیفة تصدرھا الطریقة العلاویة ، بعد جریدة" البلاغ الجزائري" تعتبر جریدة              

العدد الأول من  وجاء . )87( لأسباب یطول شرحھا   12التي توفقت عن الصدور في العدد " لسان الدین 

ر كل یوم جمعة في جریدة أسبوعیة كانت تصد  باعتبارھا  ،1926دجنبر  26بتاریخ " البلاغ الجزائري"

                                                             
العلاویة ، مجلة إنسانیات ، " المرشد"لشیخ عدة بن تونس من خلال مجلة خطاب الھویة عند ا   :بن عومر رزقي  - )84( 

    .8،ص 2010، 50العدد 
، وأشرف على إدارتھا أحمد بن  1923ـ جریدة أسبوعیة دینیة ، صدر العدد الأول منھا بتاریخ ثاني ینایر من سنة  )85(  

ر منھا اثنا عشر عددا ، مزیدا من التفاصیل، راجع علیوة، بینما أسندت رئاسة تحریرھا إلى حسن بن عبد العزیز، وصد
،المؤسسة 1930بیبلوغرافیا الصحافة الجزائریة ، الصحافة الجزائریة الإسلامیة من بدایتھا  إلى سنة  :زاھر إحدادن 

  .37، ص  1986الوطنیة للكتاب، الجزائر ، 

یة العلاویة ومطبعتھا ،و كانت تصدر باللغتین بمدینة مستغانم مقر الزاو  1946أسسھا الشیخ عدة بن تونس سنة ـ )86(

نسخة شھریا ،تناولت المجلة، في محاورھا المواضیع التالیة،  2000العربیة والفرنسیة،  وبلغ عدد النسخ التي یتم سحبھا 

المرأة قضیة المساجد في الجزائر ومسألة تحییدھا من ھیمنة المستعمر الفرنسي أو تلاعب المغرضین، قضیة الحیاء ولباس 

والزواج والسفور، مشكلة فلسطین والدفاع عنھا، الجامعة الإسلامیة وقضیة الخلافة الإسلامیة، تخلف المسلمین وسبیل 

النھوض بھم، مواجھة الإیدیولوجیات المنحرفة عن خط الدین كالشیوعیة والوھابیة والتوجھات الإلحادیة، الدعوة إلى 

ت الدینیة، كما طرقت المجلة التصوف الإسلامي وذلك بشرح مبادئھ ونقاوتھ مما ینعت الأخلاق الإسلامیة، التنویھ بالمناسبا

صحف التصوف الجزائري من سنة : أیت علجة محمد الصالحمن قبل خصومھ، ولا نغفل نقدھا للإصلاحیین ، راجع 

  :بن عومر قي رز، أنظر كذلك  147ـ 131، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  1955إلى   1920

  .14العلاویة ، مرجع سابق ، ص " المرشد"خطاب الھویة عند الشیخ عدة بن تونس من خلال مجلة 
  
 .63ـ  51، مرجع سابق ، ص 1955إلى   1920صحف التصوف الجزائري من سنة : محمد الصالح أیت علجةـ  )87(
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نسخة في  1500وبلغ عدد النسخ التي یتم سحبھا   ، 56X38 في حجم أربع صفحات ،و أحیانا أكثر

، محتلة بذلك المرتبة الثانیة في الانتشار والتوزیع  )88(نسخة في الشھر 6000الأسبوع أي بمعدل 

ة الفرنسیة ، وكان دورھا شبیھ التي كانت موالیة للسلطات الاستعماری" جریدة النجاح " والمقروئیة بعد

" على مجلة " البلاغ الجزائري"كما تفوقت   في المغرب الأقصى،" السعادة" بالدور الذي لعبتھ جریدة 

  .)89(نسخة أسبوعیا 500لسان حال التیار السلفي الجزائري التي كان عدد نسخھا لا یتعدى" الشھاب 

جریدة من مضامین الآیات القرآنیة والراجح أن الطریقة العلاویة ، قد استوحت اسم ال

، )40 الآیة  الرعد،) (فإنما علیك البلاغ (، )20  الآیة  آل عمران،) (وإن تولوا فإنما علیك البلاغ (  :التالیة 

آخر ھذه الآیات الكثیرة التي تحصر    إلى ،)18 الآیة  :العنكبوت) (وما على الرسول إلا البلاغ المبین (

إن ھم استقاموا على   الناس شریعة االله وحمل البشارة إلیھم،  إبلاغ وسلم في مھمة الرسول صلى االله علیھ

بمھمة الأنبیاء لیست من السھولة بالقدر الذي  التي غالبا ما تقرن   الإبلاغ فإن عملیة  ثم   ومن. الطریقة 

م أقوى یتراءى لبعض الناس، خاصة في ھذا الوقت الذي تأسست فیھ الطریقة العلاویة و أصبح فیھ الإعلا

   بشعار معین ، بل تعددت شعاراتھا بتعدد" البلاغ الجزائري"ولم تتقید جریدة . وسائل الإخبار والتبلیغ

محمد بن محي الدین   ، فتعاقب على تسییرھا كل من )90(توجھات ومواقف القائمین على إدارة تحریرھا

الاخضر   خ المؤسس ، ثمو الشیخ عدة بن تونس الذي ورث مشیخة الطریقة بعد وفاة الشی حدوني؛

ثم    مقرھا الأول في الجزائر العاصمة  فقد كان    ولم ترتبط الصحیفة بمقر تابت . عمروش 

                                                             
 .283، مرجع سابق ، ص  كتاب الجزائر:  أحمد التوفیق المدنيـ  )88(

.283كتاب الجزائر ، مرجع سابق ، ص : أحمد التوفيق المدني ـ   (89) 
وقل اعملوا : " جعلت صحيفة البلاغ الجزائري عدة شعارات بغية تحديد غايتها و أهدافها للقراء  ، ومن تلك الشعارات الآية الكريمة ـ ) 90(

 مد المهدي مح لشيخوبيتين شعريين من نظم  " فسيرى االله عملكم ورسوله و المؤمنون

  ما لم تكن لسبيل العلم متبعا يا من تحب المعالي لست تدركها             

 تلقى النجاح لذى الاذهان متسعا فالدين أن تتبع حقا أوامره                     

الداعي لهذه الانتقال فإنه لا يخفى  أما:" من مستغانم الى العاصمة " البلاغ  الجزائري"ـ يفسر الشيخ عدة بن تونس سبب انتقال مقر جريدة  )8(
مبادئه و  وأن الجريدة تعمل تحت إشراف حزب من رجال الجزائر المؤمنين العاملين جهد المستطاع في حماية الدين و تنشيط أبناء المسلمين للتدبر في

دة لعاصمة الجزائر لأن ذلك من الترقية لصحيفتهم ما التعلق ا تعلق الصبي بثدي أمه، وهم وحدهم أيدهم االله بروح منه اقتضى نظرهم انتقال الجري
" .و حيث كان الغرض من ذلك هو توطيد مركز الجريدة و ترقيها في الوسط أمره لا يحتاج الى دليل، و هذا زيادة على رغبة رجال الإدارة المحترمين

.1930فبراير  21، 154البلاغ الجزائري ، العدد   
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وذلك بحسب رغبة المشرف المباشر على تسیرھا الذي لم . العاصمة   إلى  مستغانم لیعود ثالثة إلى  تحول

  ).91(  یستقر على مسیر كما أشرنا سابقا

احیة مقال صادر عن إدارة الجریدة تتناسب واتجاھھا العام ، وتعكس التمثلاث تعتبر الافتت            

مواصفات المنتوج الصحفي والقیود  وانتظارات جماھیر القراء، وكذا  عن الصحیفة یكونھا المنتج  التي

  .)92(  المالیة والاقتصادیة والتنظیمیة والإداریة التي یواجھھا في عملھ المیداني

رآة العاكسة للخط        فتتاحیة،إن الا             ل الم ى، تمث ذا المعن ري للصحیفة والوظائف المسندة      بھ التحری

ار   غ والإخب ات التبلی لم أولوی من س ددة ض راض المح ا والأغ دمت . إلیھ یاق ق ذا الس ي ھ بلاغ" وف  ال

ري ھا،  ،"الجزائ ي نفس ددھا ف ة    :الأول ع دة عامل حیفة جاھ ا ص ي كونھ دین  ف ة ال وطن خدم ا  وال غایتھ

ود ذلب ي الجھ اح ف د إیض ة، المقاص د الدینی رعیة والفوائ ادة الش ى زی ا عل تطرقھ م ن  س م

ة،  الأبحاث  ... ة،  والنصائح  الھام دة  العام ى  معتم ي  االله عل ق  ف اج،  تحقی ویم  الإنت ا   . ) 93(الاعوجاج   وتق كم

دمت ھا ق حیفة نفس طیة كص رفض " :وس ن ت ي الطع أي  ف

ة ن طبق ات م ة طبق ي الأم ذھب أي وف ن م ذا م ا ھبھا،م د لا دام م ھ أح ل یمكن اع نی ة، إجم ون  الأم فیك

ل ا مح ا ثقتھ دة، ومرجعیتھ ل الوحی ي والك واه ف ھ دع دعي ومذھب تناد ی ى الاس رآن إل اع   الق نة وإجم والس

م  وعلیھ الأمة، ق  فل ن  أن إلا یب ن  نحس اة  بعضا  ببعضنا  الظ ة  لمصالح  مراع ن  ).94("الأم ة   صلاح  "فم الأم

لاحھا اھل لا أن وإص ي یتس یصت ف لفھا نق س ولا س وء یم ن  أي بس ذھب م ذاھبھا م ا م ع  م دام الجمی

دا ى متح ة عل لاص كلم ام الإخ لاة وإق اء الص اة وإیت وم الزك ان وص ج رمض ت  وح البی

  .)95("الفروع  من ذلك عدا فیما اختلفوا وإن

مقالاتھا أغلب موادھا و إن  تھتم بالجانب الدیني ، حیث" البلاغ الجزائري " وكانت جریدة               

أن   اعتبار أولویاتھا كانت موجھة للدفاع عن الدین الإسلامي ، وكان من الأغراض المحددة ضمن سلم

أدبي وثقافي  تراث عقیدة ومجموعة من الشرائع والتعالیم فحسب ، وإنما ھو أساسا مرجع "لیس الإسلام

                                                             
 

الخطاب الافتتاحي ووظائف المكتوب الصحفي الصادر باللسان العربي في : والمجتمع الاتصال : حسن مصطفى ـ  )92(
  .12، ص 1999، مركز النشر الجامعي ، تونس ، ) 1956-1888(تونس 

 
  .1926دجنبر  26جریدة البلاغ الجزائري ، العدد الأول ، ـ  )93(
 

  .1927ماي  06،  9جریدة البلاغ الجزائري ، العدد ـ  )94(
 

  .ریدة البلاغ الجزائري ، العدد نفسھ ج ـ )95(
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التي تنعدم ضمنھا أشكال التمییز أو بمثابة الجامعة " ، واعتبار الدین )96(  " یتحتم الحفاظ علیھ وإثراؤه

  . )97("  "التفرقة 

، وھي الفترة ذاتھا التي )1919ـ  1881(ذلك جلیا خلال الفترة التاریخیة الممتدة ما بین    یتضح             

تفاعل معھا الشیخ المؤسس للطریقة العلاویة إبان زیارتھ للأستانة في عھد السلطان عبد الحمید العثماني 

بشؤون  "البلاغ الجزائري " واھتمت صحیفة .رجالا لدعم مشروع الجامعة الإسلامیة  رب إلیھالذي ق

الجزائر السیاسیة و الوطنیة والاجتماعیة ، وكان لھا آراء صریحة لتأِیید الجامعة الإسلامیة والیقظة 

یضاف إلى ذلك  الوطنیة وقد وقفت ضد الاندماج وأنصاره وضد التجنیس ودافعت بشدة عن اللغة العربیة،

البغاء، وكشف خطط  بقضیة الاختلاط و" البلاغ"خارجھا ، كما نددت   مقاومة التنصیر في الجزائر و

المبشرین وخطورتھم على الإسلام والشباب الجزائري ، وشنت ھجوما ضد الإلحاد منددة بمواقف المفكر 

باحثین إلى ال   مما حدا ببعض ،)98(المصري سلامة موسى وحركة الكمالیین الأتراك

  .)99(وطني إسلامي بأنھ برنامجھا وصف

ونس           ر وت ن الجزائ ي كل م ا السلطات الاستعماریة الفرنسیة ف لعل من أبرز القوانین المجحفة التي وظفتھ

ة          ك المتعلق ا ، تل ن انتشار الصحف والتضییق علیھ د م والمغرب ، والإجراءات المتنوعة التي اتخذتھا للح

دة    بالضمانات المالیة التي ی ن جری دة، لك ري   "جب أن تتوفر لدى مؤسس الجری بلاغ الجزائ اد تشكل   " ال تك

یخ   ت بالش ي اھتم ات الت ادر والدراس ك أن المص تثناء ، ذل ى    الاس یر إل وة تش ن علی طفى ب ن مص د ب   أحم

وھي أن ظروفھ المادیة لم تسعفھ على رصد مبالغ مالیة مھمة من أجل إصدار صحف موالیة  أساس مسألة

ة  لأسرة شیخ الصعبة المادیة الظروف دفعت فقدلطریقتھ ، م  - الطریقة العلاوی ة     صغر  رغ ى مزاول سنھ إل

ن  للشیخ  یكن لم  ، كما)100( كالخرازة  حرف وضیعة وة  اب ل  علی ا  1920 عام  قب ھ  م ن  یكفی ال  م ة   الم لإعال

  . )101(مسكنھ رھن حد بھ المالیة الضائقة بلغت ،وقد المریدین

                                                             
الخطاب الافتتاحي ووظائف المكتوب الصحفي الصادر باللسان العربي في : الاتصال والمجتمع : حسن مصطفى  ـ  )96(

  .45مرجع سابق ، ص ، ) 1956-1888(تونس 
 

  .46ـ  45ـ المرجع نفسھ ، ص  )97(
 .13ـ  8العلاوية ، مرجع سابق ، ص " المرشد"بن تونس من خلال مجلة خطاب الهوية عند الشيخ عدة    :بن عومر رزقي ـ  )98(

   .372ـ  371كتاب الجزائر ، مرجع سابق ، ص :  ـ أحمد التوفيق المدني) 99(
  
التاريخ ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في  1934ـ  1909الطريقة العلاوية في الجزائر ومكانتها الدينية والاجتماعية : غزالة بوغانم ـ  )17(

. 2008ـ  2007الحديث والمعاصر ، جامعة منتوري القسطنطينة ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، قسم التاريخ والآثار ، الموسم الجامعي 
  .65ص 

 .146، مرجع سابق ، ص  1934ـ  1909الطريقة العلاوية في الجزائر ومكانتها الدينية والاجتماعية : غزالة بوغانم ـ ) 101(
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ذ            ك، ومن ل ذل ي مقاب نة  ف ادت     1920س وة ، و ك ن علی یخ ب ات الش دت ممتلك ات  ، تزای عملی

اء ارات اقتن ون أن العق نویة تك ل )102( س ، ب

ان  عى  ك اء یس ة  لاقتن ذ مطبع داره  من حیفة إص ان  ص دین،  لس ن ال ام  وتمك ن 1924 ع رائھا  م غ  ش بمبل

ین رین اثن ف وعش ك أل تعملھا ، فرن رات  واس ع نش ة لطب ب دینی د وكت دافع  وجرائ ت

ن  الصوفیة  الطرق عن ن  مشایخھا  وع ا  المنتسبین  وع ة  خامس  وھي  إلیھ ة  مطبع الجزائر  عربی ي  ب ك   ف ذل

  .)103(الوقت

لا نعدم إشارات واضحة عما إذا كانت سلطات الاستعمار الفرنسي ھي الجھة الداعمة للمشروع           

السیاسي في الجزائر الاجتماعي و و  معطیات الواقع التاریخي إن الإعلامي لشیخ الطریقة العلاویة ، بید

آنذاك المرھون بسیاق الواقع الاستعماري یدفعنا إلى إبداء بعض الملاحظات التي تحاول إماطة اللثام 

  :  "البلاغ الجزائري" في تأسیس جریدة   التي أسھمت الأموال مصدر  عن

ن    في سیاق وضع دولي ومحلي معقد ، شھد " البلاغ الجزائري" جریدة  تأسست:  أولا          مجموعة م

ا  ا        انعكاسات  المتغیرات ، أبرزھ ى الوضع السیاسي بفرنس ى عل ة الأول ن     الحرب العالمی ي أسفرت ع والت

توریة  یة والدس ات السیاس ت المؤسس ة مس د أزم فوفھا    وق ي ص مت ف ة ض ة ائتلافی كیل حكوم ى تش أدت إل

ة؛  یة متناقض رامج سیاس ة ذات ب رى محافظ ة وأخ زاب لیبرالی ت أح ي  كان رى ف ت ت تعمرات  نزافاس المس

ة    ات ذات          بدیلا لحل مشاكل فرنسا الاجتماعی ا نقاب ي أطرتھ ة الت ة الاحتجاجات العمالی ا حرك ي عمقتھ والت

ولات شیوعیة    زاب           . می ي صفوف الأح یفیة ف ورة البولش ا نجاح الث ي خلفھ داء الت ع الأص ك، م زامن ذل وت

ا   " ن تأسیس ، حیث تم الإعلان ع   الشیوعیة بأوروبا الغربیة وبمستعمراتھا م شمال إفریقی اریس   " نج ي ب ف

، واستطاع ھذا "مصالي الحاج " ،یقیادة 1926یونیو  العمال الجزائریین المھاجرین في فرنسا في  من قبل

ة          واء الحرك ت ل ویة تح ة المنض ات العمالی ي و النقاب یوعي الفرنس زب الش اندة الح أثیر ومس یم ، بت التنظ

ر        الشیوعی ي الجزائ ود السیاسي ف دا للرك ل    . ة، أن یصبح قوة سیاسیة و ضعت حّ ب بالاستقلال الكام فطال

م المصادرة،        ریین لأملاكھ الي و استعادة الجزائ انون الأھ للبلاد ، وخروج القوات الفرنسیة منھا، وإلغاء ق

ة  وضمان حق الجزائریین في التعلیم مع فتح المجال لحریة الصحافة و ممارسة الحقو . ق السیاسیة و النقابی

ر   دد تق ذا الص ي ھ ة    ف ة الجزائری انم  "الباحث ة بوغ رورة"غزال دة    بض دور جری ط ص بلاغ " رب ال

وطني   الاتجاه بروز على كرد فعل فرنسا، في إفریقیا شمال نجم جمعیة تأسیس بالإعلان عن "الجزائري ال

ره    وة واعتب ن علی یخ اب ھ الش ذي حارب را ، ال دین مض ا  بال جالب
                                                                                                                                                                                              

  .146ـ المرجع نفسه ، ص ) 19(
  
   .149ـ المرجع نفسه ، ص )103(
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یین خطلس عا الفرنس قة وموس لاف لش ین الخ رین ب الي)104( المتعاش    ، وبالت

دعوة ة ف ة الطریق ة لمحارب ا الوطنی اءت إنم ب ج ن رأي حس وة اب ا علی ى حفاظ ة عل دین  مكان ال

ي ة، ف وطن ولأن الأم ة ال ر والوطنی ى خط دة عل ة الوح ن الدینی ر وم ل مك یطان، لتحوی ن  الش ة ع الوجھ

   .)105(الإسلامیة الأمة انقسام في الأولى الخطوة وھي المذھبیة ةالرابط إلى الدینیة الرابطة

أحمد بن مصطفى   ، ظل الشیخ المؤسس1914منذ الإعلان عن تأسیس الطریقة العلاویة سنة   :ثانیا         

الاستعماریة الفرنسیة ، التي كانت تتوجس من صدق نوایا ه  السلطات  بن علیوة عنصرا مشبوھا لدى

ت العلاقة یبنھ وبین سلطات الاحتلال یشوبھا نوع من الحذر والریبة ، وتجسد ذلك في تجاھھا ، لذا ظل

مھادنة الاحتلال التي أبداھا الشیخ ابن علیوة ،  مواقف فرض رقابة صارمة على تحركاتھ وأنشطتھ ، لكن

اختلفت وعدم الخروج عن النطاق الذي حدده لإتباعھ ، ودعوتھ إلى التضامن والتعایش مع الآخر مھما 

وھو خیار ظلت الطریقة وفیة لھ ولم  عنھ ، ورضاه لكسب ثقتھ  وبدل الشیخ كل ما في وسعھ  عقیدتھ ،

ما   لا تأبھ لذلك ولا التھم التي لحقتھا بسببھ ، فھي  تكدر صفوه لا الممارسات الاستعماریة على فظاعتھا 

حرجھ بصدق الولاء وشدة دامت لا ترى في خیارھا عمالة ، وإنما استمالة للمستعمر عسى أن ت

  .الذي یفسر لجوء سلطات الاحتلال إلى مراجعة مواقفھا إزاء الشیخ ابن علیوة    الأمر )106(الوفاء

مع الانتشار الواسع الذي حققتھ " البلاغ الجزائري" في ھذا السیاق ، تزامن تأسیس جریدة                

من النخبة المثقفة الفرنسیة   أتباعا ت إلیھاالطریقة العلاویة في الجزائر وخارجھا ، إلى حد جذب

، ومن ثم أضحت الحاجة إلى منبر إعلامي یمكن شیخ  )  107(وجدوا ضالتھم في الشیخ وتعالیم دعوتھ  الذین

الطریقة العلاویة من الدعایة والترویج لمشروعھ الإصلاحي القائم على مھادنة الاستعمار الفرنسي في 

وتجدید التصوف على )108("جلب للمصالح ودرء للمفاسد"اعدة الفقھیة السیاسة لا في الدین عملا بالق

مستوى الخطاب والممارسة ، ومقارعة التیارات الفكریة المناوئة للطرقیة ، خاصة و أن التیار السلفي 

، إلى حد اتھامھ بالمروق عن "الشھاب " واجھ المشروع الإصلاحي للشیخ ابن علیوة عبر أعمدة مجلة 

                                                             
 253ـ  253، مرجع سابق ، ص  1934 ـ 1909الطريقة العلاوية في الجزائر ومكانتها الدينية والاجتماعية : غزالة بوغانم ـ ) 104(
  
  .231المرجع نفسه ، ص ـ ) 22(
 .6المرجع نفسه ، ص  ـ)  106(
   .193ـ المرجع نفسه ، ص ) 24(

 
في هذا الإطار، أورد التليلي مذكرة أصدرها المقيم الفرنسي بتونس بخصوص إصرار السلطات الاستعمارية على عدم التراجع عن قرار ـ )25( 

ية التونسمنع الزيارات عن شيوخ الطرق الصوفية بدعوى أن القرار اتفق في شانه حكام شمال إفريقيا ، الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد 
  .101ص .1992، ، منشورات  كلية الآداب ، منونة ،تونس 1939-1881التونسية
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أحد السلفیین الجزائریین ، ذھب إلى ربط   إن  بل. )109(ھ لسلطات الاحتلال وتواطئھ معھاالدین ومھادنت

بحادثة محاولة اغتیال الشیخ عبد الحمید بن بادیس، في إشارة إلى ما " البلاغ الجزائري" تأسیس جریدة 

د التھمة عن نشرتھ جریدة البلاغ على أعمدة العدد الأول من عبارات التضامن مع الشیخ السلفي ، وإبعا

  .)110(الطریقة العلاویة ، أمام تورط أحد أتباعھا في جریمة الاعتداء على ابن بادیس

عشر سنوات عن تأسیس طریقتھ سنة   مرور زھاء  أحمد بن مصطفى بن علیوة  انتظر الشیخ:  ثالثا  

سي في كسب ، بعد نجاح سلطات الاستعمار الفرن" البلاغ الجزائري " للإعلان عن تأسیس جریدة 1914 

، تفطنت السلطات الاستعماریة الفرنسیة   في ھذا السیاق. ود الشیخ والتأكد من صدق نوایاه وضمان حیاده 

إلى الخطر الذي یمكن أن تشكلھ تنقلات شیوخ الزوایا على أطماعھم التوسعیة ومشاریعھم الاإستنزافیة ، 

رق الصوفیة ، وأصدرت في ھذا الشأن لذا عمدت إلى تحجیم نفوذھم عبر إضعاف البنیة الداخلیة للط

مراسیم ومذكرات قانونیة تحد من تنقلات شیوخ الزوایا وإجبارھم على الانضباط للإجراءات المتعلقة 

. )111(بالتنقل من قبیل توقیت الرحلة وأھدافھا والأماكن المقصودة ومسالكھا والمدة التي ستستغرقھا

تھ داخل الجزائر وخارجھا شكلت الاستثناء ضمن قاعدة ورحلا  والظاھر، أن تنقلات الشیخ ابن علیوة

  .الإجراءات القانونیة والزجریة التي حجرت على تنقلات شیوخ الطرق الصوفیة 

د              ا لتأیی ندا قوی وعیا وس ا موض ة حلیف ة العلاوی س الطریق ي مؤس تعماریة ف لطات الاس رأت الس

ة  مخططاتھا ، وبقدر ما كانت تنقلات الشیخ أحمد بن  علیوة ورحلاتھ تؤكد ھذا الاتجاه ، بقدر ما كانت رغب

السلطات الاستعماریة ھي الحفاظ على القاعدة المادیة للطریقة العلاوي وذلك من خلال الحفاظ على مورد  

ي               ذا ف ھ ، ھ اء رحلات االعلاوي وتنقلات دایا أثن ارات والھ ع الزی ي جم ل ف ة والمتمث وارد الطریق مھم من م

دت     ذي عم ت ال ر          الوق ة تفقی ك المورد ،بذریع ن ذل رى م ا أخ ان زوای ى حرم لطات الاستعماریة إل ھ الس فی

ن أداء الضرائب،     الي والعجز ع ث تحسنت   الأھ ة   أوضاع  حی ة المادی ددت  .الطریق ا  وتع ن  مواردھ  وتمك

ن    لاوي م یخ الع اء  الش ھ  بن رى  زاویت دیت  الكب اء  ) بتیج واقتن

ات دة ممتلك ن جدی ي دور م لات وأراض ابع ذات ومح اري،  ط تج

                                                             
 .216ـ المرجع نفسه ، ص ) 26(
 .1926نونبر  27،  71مجلة الشهاب ، العدد ـ  )27(
 .15ـ  14، ص 1926دجنبر  24، 76الشهاب ، السنة الثانية ، العدد ـ مجلة ) 28(
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ت ة وكان ل الزاوی ع ترس ات لجم ات التبرع ا والإعان ت كلم از ھم روع، بإنج ص مش ودا وتخص وم  وف تق

   .)112( الغرض لھذا بالسیاحة

وافرة من العملیات   ومداخل  من عائدات" البلاغ الجزائري"واللافت للنظر ، ھو استفادة جریدة        

ت تشغل ثلث صفحات الجریدة أو أكثر، فضلا عن الإشھاریة ، خصوصا وأن الإعلانات الإشھاریة أصبح

، التي كانت )113  (كثافتھا وتنوعھا

ومدى انتشار جریدة البلاغ  )114(" متعددة أطراف من الصحیفة تلقاه كانت الذي المادي الدعم حجم تعكس"

   .على نطاق واسع 

دخلت في     ن العشرینمن المؤكد ،أن أغلب الطرق الصوفیة الجزائریة في العقود الأولى من القر       

التناقضات     مرحلة من الانكماش والكمون أدت إلى تقلیص حجم بعض الطرق الصوفیة ونفوذھا ، بفعل

الداخلیة التي ظلت تطبع مواقف شیوخ الزوایا تجاه الاحتلال ، وتراجع الموارد المادیة للزوایا بفعل 

تطلبات شیوخھم ، وتشكل وضعیة الطریقة المریدین عاجزین عن تلبیة م  الضغط الجبائي الذي جعل من

العلاویة الاستثناء ضمن ھذه القاعدة العامة ، ومرد ذلك إلى تجدد الاھتمام بالطرقیة من لدن السلطات 

الاستعماریة الفرنسیة بفعل المتغیرات والتحولات التي طبعت الوضع الدولي والمحلي ، ومیلاد تیارات 

ي عمقھا اتخذت من الحقل الدیني أساس صراعھا مع الاحتلال دینیة في مظھرھا وسیاسیة ف  سلفیة

وھذا ما یفسر أشكال الدعم المادي والامتیازات التي حظیت بھا الطریقة العلاویة . والطرقیة على حد سواء

  .دون غیرھا من الطرق الصوفیة 

  ضمن أعمدة صحیفة البلاغ الجزائري   ـ المتن الصوفي 2

على الإخبار والتبلیغ والإرشاد ، بل تجاوزتھا إلى " لاغ الجزائري الب" لم تقتصر وظائف جریدة 

للدفاع عن التصوف الإسلامي عامة ، والتصوف الطرقي   موجھة   وظیفة الدفاع ، لذا كان أغلب موادھا

، وجاء المتن الصوفي في أعمدة البلاغ متنوعا وغزیرا تطرق إلى نشأة التصوف   على وجھ الخصوص

بمشاھیر رجالھ وذكر كراماتھم وعرض أحوالھم وجواز التبرك بھم والتوسل  لتعریفومراحل تطوره وا
                                                             

الطریقة العلاویة في الجزائر ومكانتھا الدینیة والاجتماعیة : غزالة بوغانم ، أنظر  عن جمع التبرعات والإعانات ـ ) 112(
  .154ـ  153مرجع سابق ، ص،  1934ـ  1909

 
النجارة  والحمامات ومعامل الترل عن الإعلاناتو والأدویة الصیدلیات :للصحیفة الاشھاریة المواد بین منـ  )113(

غزالة أنظر والملابس ،  والوقود والخیاطة والمبیدات والعطور والزیوت مشروباتوال والاسطوانات والمطاعم والمكتبات
  .152ـ  151مرجع سابق ، ص،  1934ـ  1909الطریقة العلاویة في الجزائر ومكانتھا الدینیة والاجتماعیة : بوغانم 

 
  .153مرجع سابق ، ص،  1934ـ  1909 الطریقة العلاویة في الجزائر ومكانتھا الدینیة والاجتماعیة: غزالة بوغانم ـ  )31(
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بمقامھم ،وتطرقت مقالات أخرى إلى تعالیم الطریقة العلاویة ، ورصدت نشاط الطریقة داخلیا و خارجیا 

في   تجمعات و تدشینات للزوایا، وغالبا ما كانت المواد التي تعنى بالتصوف، بما تقیمھ من احتفالات و

من و  النقد الذاتي ، عنھا مبدأ   ویغیب  تتصدر الصفحة الأولى للجریدة، مجملھا إطرائیة واحتفالیة ،

، بینما " البلاغ"خلالھا تعبر ھیأة التحریر عن آرائھا، خاصة في المقالات الافتتاحیة التي كانت توقع باسم 

یین ، وھذا یفسر حرص جریدة حملت المواد الأخرى توقیعات جزائریین وتونسیین ومغاربة ومصر

قادرة على الدفاع عن حقیقة  كانت الجزائر   خارج  من صوفیة " نخب "على استقطاب " البلاغ "

  .تعرض من قبل التیار السلفي الإصلاحي  التي  اللاذعة والعنیفة لانتقاداتا  في ظل التصوف ومشروعیتھ،

التي تضمنتھا بعض الأعداد من جریدة   تتأكیدا لما سبق ذكره، ارتأینا عرض أھم عناوین المقالا 

  :وھي على الشكل التالي   البلاغ،
  عنوان المقال  محرر المقال  رقم العدد  تاریخ الصدور

  أسلوب التذكیر  البلاغ  3  1927ینایر  15
  ماذا ینكر من أحوال المتصوفة  أحمد سكیرج  11  1927مارس  04
  نصرة أھل االله  إدریس بن عزوز  18  1927غشت  17
  التصوف في الشرع وأقوال العلماء فیھ  محمد بیرم  29  1927یولیوز  22
  التصوف والصوفي  عبد الواحد عبد االله  34  1927غشت  28
  التصوف في الشرع وأقوال العلماء فیھ  محمد فتح االله بن عمر  39  1927أكتوبر  07
أحمد المردوفي الشافعي   40  1927أكتوبر  14

  الزھري
  ال العلماء فیھالتصوف في الشرع وأقو

  التصوف في الشرع وأقوال العلماء فیھ  البلاغ  42  1927أكتوبر  28
  أسئلة وأجوبة في شأن الطرق والطرقیین  أحمد المجاجي  75  1928یونیو  29
  نبذة عن أحوال الأولیاء  محمد العربي بن صالح  82  1928غشت  17
  فيوحدة الصوفي والسل  قدور بن أحمد المجاجي  82  1928غشت  17
  إلى إخواننا الطرقیین  قدور بن أحمد المجاجي  91  1928أكتوبر  26

  التعالیم العلویة  إبراھیم بن أبي بكر  120  1929ماي  31
  توجیھ أرباب الطرق  البلاغ  121  1929یونیو  07
  معنى الشریعة والطریقة  الشیخ العلوي  143  1929نونبر  15
ومات عن الطرق الصوفیة وما بعض المعل  الكاتب السني  299  1933یونیو  30

  لأھلھا من فضل
  زوایا الصوفیة وآثارھا الخالدة  الغریب  300  1933غشت  17
التصوف في نظر علیة الكتاب وكبار   البلاغ  303  1933غشت  04

  المفكرین
  ما الحق إلا ما بھ الأولیاء اھتدوا  ح ـ س  306  1933غشت  11
  انیة والدینالروح  عن مجلة المناھج  319  1933دجنبر  01
  حقیقة التصوف  ابن قدور محمد  320  1933دجنبر  18
  التصوف في نظر البلاغ  البلاغ الجزائري  467  1939یونیو  30
  زوایا الصوفیة وآثارھا الخالدة المحمودة  البلاغ الجزائري  474  1939نونبر  10

  

وأھدافھا التي كانت تربویة  ھكذا تكشف العناوین المسطرة أعلاه، توجھات الجریدة وتحدد وظائفھا     

  .للوجود الاستعماري  الأساس، ولا تشكل تھدیدا تعلیمیة في
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بشدة عن مشروعیة التصوف الطرقي وممارساتھ " البلاغ" في السیاق ذاتھ ، نافحت صحیفة            

البلاغ  یشاع ویذاع من كون ما"  وطقوسھ ، وأفردت في ھذا الشأن مواد صحفیة متنوعة ، أشارت فیھا إلى

، سواء علیھم استقاموا على الطریقة أم   الجزائري لم یؤسس إلا لأجل حمایة الطرقیین كیفما كانت صبغتھ

ونحن نتبرأ الله من ھاتھ . ،ھذا ما قد تنطق بھ بعض الألسن وتسبق إلیھ بعض الظنون   انحرفوا عن الدین

ل صراحة أن البلاغ لم یكن ولن یكون التھمة ونستعیده سبحانھ وتعالى من مثل ھذه الوصمة ، ونقول بك

شرع االله، ولا یتولى من أذل االله فالطرقیون كغیرھم من سائر أفراد الأمة لا یخلو  یحم  أبدا لیحمي من لم

  .)115("أن یوجد من بینھم المصلح

جریدة طرقیة وعلویة أیضا وغیر "    باعتبارھا  عن موقفھا تجاه خصومھا" البلاغ"عبرت  ھكذا ،        

ونحن نقول لھم لیس الأمر كذلك في . ك من الألقاب التي یرونھا لتحطیم شرف الجریدة حسبما یظنون ذل

  إلا إذا قلتم إن البلاغ عبارة عن عقبة كؤود. جمیع ما تصفون بھ البلاغ ، ولا أنتم مصیبون في تعریفكم لھ

نعم . ب التجدید وأنصاره وحجرة عثرة في طریق الإلحاد ، وفي طریق دعاتھ وجذع أجذع في عیون أربا

: ونحن نقول لھم . یقولون ، إن البلاغ یرید أن ینتصر لمذھب التصوف بالخصوص ویعمل على ترویجھ 

إلا لمذھب أھل السنة والجماعة ومذھب التصوف في ضمن ذلك لأننا وجدناھم قد أجمعوا   إننا لا ننتصر 

وھاجمت  . )116("ن أعلى طبقات الأمة وخاصتھاعلى توقیره واحترامھ وكانوا یعتبرون المنتسبین إلیھ م

على تلك الحدود المتینة وھي الطرق والسالكون علیھا من الصوفیة "   كل المتحاملین" البلاغ"صحیفة 

" وأكدت  )117("  لفشلت قوائم الإسلاملولاھا  أھلھا بالدعوة للحق  الزوایا التي قام... والمتمسكون بعھودھم 

التي لولا وجودھا بین دیار الإسلام لما بقي على وجھ البسیطة " الصوفیة    للطرق المكانة السامیة" البلاغ 

  .)118( "من یعرف خالقھ بل لما بقي علي ظھر الأرض انسانیة 

، بل وجھت دعوة مفتوحة إلى   في الدفاع عن الطرقیة "البلاغ الجزائري"لم یفتر اھتمام صحیفة         

عن حوزة دینھ ، وشرف طریقتھ ، وعرض جماعتھ ما استطاع ،  فرد من أبناء الطریقة أن یدافع "كل

حتى یعد بذلك عضوا صحیحا في جسم جماعتھ ، بل في أمتھ ، لتتوقف سعادتھا على تغییر المنكر ونشر 

المعروف اللذین ھما من شأن أعضاء الطریق ، كما یلزم الجماعة أن تقوم قومة واحدة لرد لسان الأذى 

                                                             
  .1927اكتوبر  ،1346 الثانيربیع  10، 39، العدد الجزائري البلاغـ  )115(
 .1928غشت   24،  83البلاغ الجزائري ، العدد  ـ )33(
   .1927نونبر 25،  46البلاغ الجزائري ،العدد ـ  )34(
  . 1928یونیو  22  ، 74البلاغ الجزائري ، العدد ـ  )35(
. 1928أكتوبر  91،26البلاغ الجزائري، العدد ـ ) 36(  
  

  . 1927/ 11/ 25 ، 46العدد  الجزائري ، البلاغ ـ  )37(
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ماعتھم ، كذا أمر الإسلام والطرق الآمرة بلبس فضائلھ وأخلاقھ وآدابھ وعلومھ عن دینھم وطریقتھم وج

تحقق من قدیم وعرفت مقاصدھم التي سلكوا لھا على الصراط "أمر الصوفیة قد    على أساس أن  ".)119(  "

القدیم فھم الحافظون على شعائر الدین باجتھاد تام بین الخاص والعام حتى ظھرت علیھم بھا الفتوحات 

وأكدت الجریدة نفسھا على أن التصوف  )120(  "الربانیة الدالة على مالھم من حسن الاقتداء بالكتاب والسنة 

الشرع ولا یتناقض مع مبدأ التوحید ولا یحید عن ما جاء بھ الكتاب والسنة ، ویعتمد  الطرقي لا یصادم 

أمثال شھاب الدین  ار الصوفیةالتي خلفھا كب  الآثار   على الاقتداء بما كان علیھ أھل السلف ، وعلى

والجواھري في   "الأزھار الطیبة النشر"السھروردي في كتابھ عوارف العوارف ، وابن الحاج الفاسي في 

والقشیري في الرسالة ، وابن عربي في الفتوحات المكیة والتیجاني في جواھر المعاني  الیواقیت والجواھر

  )121(  "البحر المورود" ،و الشعراني في 

مكانة  من سماع ورقص وتوسل،  ،شكلت الممارسات والطقوس الصوفیة أضف إلى ما سبق، لقد        

سامیة لدى الكثیر من الطرق الصوفیة ، وحظیت بأولویة خاصة بین شیوخھا، نظرا لأھمیتھا في التربیة 

عبادة والسلوك والارتقاء بالمریدین إلى مقامات ومدارج طریق أھل القوم ، حتى أضحت ھذه الطقوس 

مشروعة ،وكان من جملة الانتقادات العنیفة واللاذعة التي وجھت للطرق الصوفیة ، تتعلق بتلك 

وضرب من الدجل   التي صنفھا خصوم الطرقیة ضمن الممارسات البدعیة الممارسات والطقوس 

التوسل أن یتولد عن إنكار خصوم الطرقیین للرقص والسماع و  وكان من الطبیعي.والشعوذة والخرافات 

للرد على انتقادات " البلاغ الجزائري "الطریقة العلاویة التي سخرت أعمدة جریدة  من طرف  ، رد فعل

والدفاع عن الممارسات والطقوس الصوفیة ، على اعتبار أنھا أعمال مرغوبة ومحمودة   الخصوم

  .وموافقة للكتاب والسنة 

د اختلف فقھاء في الاھتزاز عند قراءة القرآن وحظ وق : "قائلة  في ھذا الإطار، أشارت البلاغ            

الحال على فعلھ بقدر الحاجة للنشاط ودفع الكسل فكذلك الذكر لعدم الفارق لكن مع الأدب، فلا یتجاوز الحد 

أما من غلب علیھ حالھ . حتى یكون تلاعبا ورقصا وھذا فیمن تمالك حالھ وضبط أفعالھ وكان باختیاره

وغاب عن حسھ وشعوره فلا حرج علیھ فیما یصنع لأن أفعالھ اضطراریة ولا  وسلب بالذكر اختیاره

أما الإنشاد وسماعھ فلا باس بھ لاشتمالھ على حكم ومواعظ فتقوى بھ الروح ... تكلف إلا بفعل اختیاري 

وأما الاجتماع على الذكر وإیقاعھ في .... وتنتعش لأنھ لھا كالغذاء وینھض الجسم ویھیم في الذكر 

                                                             
 

   
  
  . 1927/ 08/  28،  34البلاغ الجزائري ، العدد ـ  )38(
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وأكدت جریدة الطریقة العلاویة على ما   ) .   122"( ماعة فقد قالت الصوفیة إن الذكر في الجماعة كالصلاةالج

المشایخ وأشباھھم من أھل الطرق المحمدیة في ملازمة ذكر االله تعالى والصلاة والسلام على "كان علیھ 

قاصدین   ھو  ودورانھم بھا وقولھم  رسول االله صلى االله علیھ وسلم وترتیبھم الحلقة المسماة عندھم بالھاویة

بما ھناك مقتدین في  بذلك النشاط والمعونة على ذكر االله تعالى مع شدة الوجد والشوق لدلك والھیام والتلذذ

)  191سورة ال عمران ایة ( أقوالھم وأفعالھم بقولھ تعالى الدین یذكرون االله قیاما وقعودا وعلى جنوبھم

     )123 ("المذكورة للكتاب والسنة مطلوب مرغوب موافق في الحالة

شمال إفریقیا في سلسلة    ثلة من علماء  مواقف وآراء" البلاغ الجزائري"ورصدت صحیفة                          

أجمعت في مجملھا عن "  إذ   التصوف ومكانتھ في الشرع وأقوال العلماء فیھ" من المقالات عنونتھا ب

في .السلوك الصوفي   مدراج  ل في تربیة المریدین والارتقاء بھم إلىأحقیة السماع والرقص والذكر والتوس

طریق التصوف لھ سند یتصل بصاحب الشرع " ھذا السیاق ، أكد الشیخ محمد بیرم التونسي على أن 

، وأن ھذا الطریق یذكر أصحابھ فرادى وأن ھذا الطریق یجھر فیھا بالذكر... علیھ الصلاة والسلام 

.... الجماعة في المساجد وغیرھا ألا أن یشوش جھرھم على نائم أو مصل أو قارئ ذكر .... ومجتمعین 

الرخصة فیما ذكر من الأوضاع عند الذكر والسماع   ..… الذكر قیاما وقعودا وھذا أیضا لا شك في جوازه

ل للعارفین الصارفین أوقاتھم إلى أحسن الأعمال ، السالكین المالكین لضبط أنفسھم عن قبائح الأحوا

ناحوا ، وإن شكروه باحوا ، وإن وجدوه  ذكروه لا یسمعون إلا من االله ، ولا یشتاقون إلا االله ، فإن فھم  ،

صاحوا ،وإن شاھدوه استراحوا، وإن سرحوا في حضرة قربھ ساحوا ، إذ غلب علیھم الوجد بغلباتھ 

من برقت لھ بوارق  وشربوا من موارد إرادتھ ، فمنھم من طرقتھ طوارق الھیبة فخر وذاب ، ومنھم

الشیخ   وأورد. )124( "اللطف فتحرك وطاب ، ومنھم من طلع علیھ الحب من مطلع القرب فسكر وغاب 

وضعھا أھل الطریق في "محمد فتح االله المصري إشارات أخرى بخصوص الممارسات الصوفیة التي 

عن    اد لا إلھ إلا اهللالذكر من القیام والجھر والاھتزاز وقصر الاسم الشریف في بعض الأحوال وإفر

محمد رسول االله ص والإنشاد والاجتماع على الذكر ولبس الخرقة لیس فیھا منكر ولا دلیل على منعھا بل 

وإن إنكار المنكر ومعارضتھ لھؤلاء الجماعة وأمثالھم محض جھل وعناد لانطماس .......ھي مشروعة 

   ) 125( "ع الطریق بصیرتھ وعماه وحجبھ عن طریق الھدى وعدم معرفتھ لأوضا

                                                             
   .1927أكتوبر  07  ، 39البلاغ الجزائري ،العدد  ـ) 122(  
  .البلاغ الجزائري ، العدد نفسهـ ) 123(
 .  1927شتنبر  23، 37لبلاغ الجزائري ، العدد اـ )124(
  . 1927أكتوبر  07،  39البلاغ  الجزائري ،العدد ـ ) 42(
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أھل الطرق المحمدیة في ملازمة ذكر االله " وأشاد الشیخ أبو الخیر أحمد المرحومي الشافعي ب              

بھا وقولھم ھو   وترتیبھم الحلقة المسماة عندھم بالھویة ودورانھم" ص"والصلاة والسلام على رسول االله 

مع شدة الوجد والشوق لذلك ، والھیام والتلذذ بما ھناك    والمعونة على ذكر االله   قاصدین بذلك النشاط  ھو

مطلوب   "الذین یذكرون االله قیاما وقعودا وعلى جنوبھم " مقتدین في أقوالھم وأفعالھم بقولھ تعالى 

فمن رمى مثل ھؤلاء الجماعة بالاعتراض بقول أو ....مرغوب موافق في الحالة المذكورة للكتاب والسنة

والحاصل إن الاعتقاد خصوصا في مثل ھؤلاء الجماعة مطلوب ، ... ت من االله تعالى فعل فقد تعرض للمق

  .)126("ولا یجوز الإنكار إلا على من یأتي بما یخالف الشرع وینابذه ظاھرا من قول أو فعل 

للانتقادات العنیفة التي وجھت للتصوف الطرقي وممارساتھ "البلاغ "وتصدت مقالات جریدة            

" البلاغ"یة ، بدعوى أن ھذه الانتقادات لا تستند على مبرر شرعي ولا على أدلة قطعیة ، وأكدت الطقوس

إنما صدر من ھذا المنكر المذكور والمجازف المغرور من تحریم المباح وتكفیر أھل :"في ھذا الصدد 

جھ عن القواعد العلم والصلاح أمر شنیع وقول فضیع لا یصدر مثلھ عاقل ولا یتفوه بھ لبیب فاضل لخرو

العلمیة وعدم رجوعھ إلى الضوابط الفقھیة إذ من شرائط إنكار المنكر معرفة مذھب المنكر علیھ لاحتمال 

فلا یقدم ....أن یكون ذلك الفعل جائزا لدیھ فیصیر الإنكار منكرا والقائل بھ من أي مذاھب كان مزورا 

بخلاف ومراتب الاجماع لاسیما في مسالة  على المنكر إلا عالم نحریر متسع الدرایة والاطلاع عارف

  .)127("السماع فإنھا دقیقة المغزى بعیدة المرمى واسعة المجال شاسعة المال قد اضطرت فیھا أقوال السلف

كرد فعل " جریدة البلاغ الجزائري "جاء المتن الصوفي في أعمدة وصفحات   لقد خلاصة القول،             

من انتقادات لاذعة تجاه الطرق الصوفیة وممارساتھا   الجزائریةلما تضمنتھ الكتابات السلفیة 

وأن   لاسیما ویعید الاعتبار للطرقیین من خلال الدفاع عن منحاھم الصوفي بدلیل الكتاب والسنة، البدعیة،

انتقادات السلفیین للطرفیین لم تخرج عن سیاق المبدأ العام الذي یتردد في جمیع الاتجاھات والتیارات 

الكتاب والسنة، والاقتداء بما كان  في  ة وھو التخلي عن ما أحدث في الدین والرجوع إلى ما جاءالسلفی

   .علیھ السلف الصالح

  :في غمرة الصراع السلفي الطرقي" البلاغ الجزائري" ـ جریدة  3

في الموالیة للتیار السل" الشھاب" باھتمام مجلة " البلاغ الجزائري" استأثر صدور جریدة           

الإصلاحي الذي كان یقوده المصلح عبد الحمید ین بادیس ، وخصصت في ھذا الصدد مقالا إخباریا ، 

                                                             
 . 1927أكتوبر  14،  40ري ،العدد ـ البلاغ  الجزائ) 126(
  
 1927أكتوبر28 ، 42ـ البلاغ  الجزائري ، العدد  )44(
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بمستغانم ،  1926دجنبر  24بتاریخ " البلاغ "أشارت من خلالھ إلى صدور العدد الأول من جریدة 

موالیة بأغراضھا باعتبارھا جریدة علمیة ، إرشادیة ، دفاعیة ،وصنفتھا ضمن الصحف ال   وعرفت

، ھو "البلاغ الجزائري"لخبر صدور جریدة " الشھاب " غیر أن اللافت في تغطیة .)128(  للطریقة العلاویة

ربطھ بحادث محاولة اغتیال السلفي عبد الحمید بن بادیس ، الذي لقي موجة من السخط العارم في صفوف 

لمصریة ، واستنكره عدد من سلفیي الجزائر، وتردد صداه على أعمدة الصحف الجزائریة والتونسیة وا

عبر أعمدتھا مواد صحفیة " الشھاب " وخصصت مجلة ).129(العلماء في مقدمتھم علماء وشیوخ الأزھر

متنوعة من مقالات إخباریة وتعالیق تحلیلیة وبیانات ورسائل التضامن حول حادث الاعتداء على ابن 

فاجعة الفتك " ب  عنونتھ من خلال مقالبادیس ، ورصدت في ھذا السیاق ، ملابسات وحیثیات الاعتداء 

جمادى الثانیة على الساعة السابعة مساء  9في لیلة الأربعاء " : "جاء فیھ على وجھ الخصوص " بالأستاذ 

كمن أحد الأوباش للأستاذ العلامة الشیخ عبد الحمید بن بادیس في طریق داره بعد خروجھ من درس 

على الرأس والثانیة تحت العین ، وكانت الأولى قویة للغایة أراد  القرآن العزیز، وفاجأه بضربتین الأولى

اسمھ ممین محمد الشریف من أھالي جعفرة حوز ] والجاني ..[ بھا الجاني إسقاط الأستاذ للقضاء علیھ 

مجانة من دائرة برج بوعریریج ، بعد تفتیشھ وفحصھ وجدوا تحتھ ورقة الرجوع في السكك الحدیدیة 

علیویة ، وبوجود ذلك تحتھ مع ھیئة لحیتھ المخصوصة لإخوان ابن علیوة تبین أنھ من للجزائر وسبحة 

وتحققوا أن الجاني من ... أتباعھ ،وأنھ مسخر منھ أو من یقوم مقامھ للفتك بالأستاذ والقضاء على حیاتھ 

لمربي وكلھم أتوا أتباع ابن علیوة الصوفي العصري كما تحققنا أن الجاني ثلاثة أو أربعة من أتباع الشیخ ا

  .  )130("للفتك بالأستاذ

أعربت في عددھا الأول عن استیائھا عما " البلاغ الجزائري" وعلى الرغم من كون صحیفة            

و ما )131(  "من أجل السطو الواقع على الشیخ عبد الحمید بادیس وما كان بودنا أن یؤذى مثلھ " لحقھا 

ا االله لكان أبلغ ما ینبغي أن یلحق المؤمن على المؤمن وما كان قولنا الأستاذ العلیوي من الاستیاء وت"   لحق

أصرت على إلصاق تھمة الاعتداء على ابن بادیس " الشھاب " فإن مجلة   ،) 132( "ھذا عن مداھنة أو نفاق

                                                             
  .17ـ 16،ص 1927 يناير 20 ، 80الشهاب ، السنة الثانية ، العدد مجلة -) 45(
14ـ 13، ص 1927فبراير  3، 82أنظر أيضا العدد . 12، ص 1927يناير  2، 78الشهاب ، السنة الثانية ، العدد مجلة  -) 46(    

 .17،ص 1927يناير  20 ، 80السنة الثانية ، العدد مجلة  الشهاب ،  -)47(
 .ـ مجلة الشهاب ، العدد نفسه ) 48(
 .12، ص 1927يناير 2،   78سنة الثانية ، العددال ـ مجلة الشهاب ،)  49(

  3، ص1927يناير  20 ،80، السنة الثانية ، العدد  ـ مجلة الشهاب)  50(
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الجاني العلیوي "مؤكدة على ما فعلھ    بأحد مریدي الطریقة العلاویة وشیخھا أحمد بن مصطفى بن علیوة

من أن یقوم " الشھاب"، واستغرب )133("ز رجال وطریقتھ وعدوه جانیا على العلم والصحافة والحریةبإیعا

، وأن   )134("صوفیة مسلمون ویفتكون بحملة شریعة محمد ودعاة الناس إلى الخیر" بھذا الفعل الإجرامي 

م طریقة على رجال بمتأخري الطرقیین إلى ھذه الغایة المشؤومة ، ولا توقعنا سابقا أن تحك" یصل الحال

أن یتحلى الشیخ ابن " الشھاب"، ودعت مجلة )135("أحكام القتل والإعدام : العلم بمثل ھذه الأحكام القاسیة 

بواسطة الجرائد براءتھم من أعمال ھؤلاء الجناة المعتدین وطردھم " علیوة وأتباعھ بالجرأة الكاملة لیعلنوا

ولا أرى لھم وسیلة تمحو وصمة ھذا ... رؤوس الإشھاد وإخراجھم عن طریقتھم وحزبھم ویلعنونھم على 

العار الكبیر عن ھذه الطریقة ـ بل عن كل الطرق ـ غیر ھذه وإلا فالجریمة بھم لاصقة لا محالة والتھمة 

علیھم متوجھة ، وھم عن كل حدیث مسؤولون وبھ مؤاخذون ـ لا سیما الشیخ ـ وما أدراك من الشیخ 

وخصوصا إذا كان من نوع ما ( أن الطرقي لا یقوم بعمل قل أو جل "    على  ، وأكدت المجلة نفسھا)136("

، ودعت الشھاب سلطات )137(  "إلا بإذن الشیخ وإرادتھ وأخذ رأیھ قبل كل شيء) وقع على عبد الحمید 

التي تعتمد في نشرھا مبادئھا الباطلة على "الاحتلال الفرنسي إلى تشدید المراقبة على الطریقة العلاویة 

البلاغ " وتساءلت الشھاب في الوقت ذاتھ عن مبررات سكوت صحیفة .  )138("لقتل وسفك الدماء ا

معترف بأنھ علیوي وإنما ینكر الجنایة وقد أتبتتھا "عن استنكار فعل الجاني والبراءة منھ فإنھ " الجزائري

العدالة ، إلا تشذیب فعلھ علیھ العدالة فما بقي على صحیفة الطریقة التي ینتمي إلیھا ھذا الجاني في نظر 

وتبرئة الطریقة منھ ، أما السكوت عن جنایتھ بعد ثبوتھا في نظر العدالة علیھ فلا یفسر في نظر كل أحد 

  . )139(  "إلا بما یلیق بتلك الصحیفة وطریقتھا

ي عبد ھل یمكن النظر إلى الاعتداء على السلف  :توجیھا لمسارات التحلیل، نصوغ الأسئلة التالیة            

" الشھاب"الحمید بن بادیس كحادث معزول عن السیاق التاریخي الذي أفرزه ؟ لماذا أصرت مجلة 

وبإیعاز من شیخھا ؟ ھل    الموالیة للتیار السلفي الإصلاحي على إلصاق تھمة الاعتداء بالطریقة العلاویة
                                                             

  
 .3، ص1927يناير  20 ،80، السنة الثانية ، العدد  ـ مجلة الشهاب)  134(
  .ـ مجلة الشهاب ، العدد نفسه ، الصفحة نفسها )  52(

 
  .10ص ،1927يناير  20 ،  80ة الثانية ، العدد ـ مجلة  الشهاب ، السن) 53(
 .11ص ،مجلة  الشهاب ، العدد نفسه  - )54(
 .12،ص 1927يناير  2 78ـ مجلة  الشهاب ، السنة الثانية ، العدد ) 55(

  .15، ص 1928أبريل  5، 141ـ مجلة الشهاب ، السنة الثالثة ، العدد ) 56(
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ج لا للطرقیین فحسب بل وأن ابن بادیس شكل مصدر قلق وإزعا لاسیما كان وراء الاعتداء أطراف أخرى

  ؟  أیضا لسلطات الاحتلال

إن عبد الحمید بن بادیس كان رائد الصحافة الإصلاحیة في : جوابا عن الإشكال أعلاه نقول        

یدرك ما للصحافة من أھمیة في نشر الفكر الإصلاحي ، ویعي مدى أھمیتھا في توعیة  وكان الجزائر

ة وسلاح یستعمل في محاربة الظلم ، والدفاع عن الحریة والحق المواطنین ،و كان یؤمن بالصحافة كقو

عبد الحمید بن بادیس شدید الإعجاب    وكان .)  140(  "والسلام ، وكوسیلة فعالة لنشر المعرفة والعلوم 

" الفتح"لرشید رضا ومجلة " المنار"والشغف بقراءة الصحف والمجلات الإصلاحیة المشرقیة كمجلة 

، لكونھا كرست معظم صفحاتھا لمحاربة " الأستاذ"و"اللواء "و"المؤید "رائد لمحب الدین الخطیب وج

البدع والخرافات التي شاعت في المجتمع المصري ، وتحریر الفكر من قید التقلید ، وفھم الدین على 

   1925  سنة" المنتقد " على ھذا الأساس ، أصدر عبد الحمید بن بادیس جریدة . سلف الأمة    طریقة

حدد أھداف الجریدة في  ولقد   "الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء " ة قسنطینة تحت شعار بمدین

باسم اللّھ، ثم باسم الحق والوطن، ندخل عالم الصحافة العظیم، شاعرین " افتتاحیة العدد الأول في قولھ 

وھا … إلیھا ساعونبعظمة المسؤولیة التي نتحمّلھا فیھ، مستسھلین كل صعب في سبیل الغایة التي نحن 

نحن قومٌ مسلمون جزائریون، فلأننا . نحن نعرض على العموم مبادئنا التي عقدنا العزم على السیر علیھا

مسلمون نعمل على المحافظة على تقالید دیننا التي تدعو إلى كمال إنساني ، ونحرص على الأخوة والسلام 

  .)141(  "بین شعوب البشر

إننا لسنا لإنسان، ولا على :"  یقول اني على استقلالیة الخط التحریري للجریدة،وأكد في العدد الث            

فأصبحت ھذه . )142("لا یباع ولا یشترى" المنتقد"ونكرر القول إن …إنسان وإنما نخدم الحق والوطن

 الصحیفة منبراً لتوجیھ وتوعیة الجزائریین وقناة لنقد الوضع الاستعماري المفروض على الجزائر وصوتاً

الخطابي في الریف  للمسلمین في فترة العشرینیات كثورة الأمیر عبد الكریم لمناصرة القضایا الكبرى

  .المغربي ومساندة الشعب اللیبي

كانت موجھة بالأساس نحو محاربة بدع  كما یبدو من خلال اسمھا، ،"المنتقد"والظاھر أن جریدة           

الطرق المنحرفة وتبیین منھج إصلاح عقائد الناس وكشف حقیقة   وضلالات رجال الطرق الصوفیة

                                                             
 140) ـ  محمد بھي الدین سالم:  ابن بادیس فارس الإصلاح والتنویر  ، دار الشروق ، 1999، ص 45.

  1925يوليوز  3جريدة المنتقد ، العدد الأول ، ـ )58(
  .1925يوليوز  9ـ جريدة المنتقد ، العدد الثاني ، 59
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الفرنسیة ، و لم تعمر سوى   عرضھا للمنع من قبل السلطات الاستعماریة  ، الأمر الذي  )143( وأعمالھم

وانتقادھا الشدید " المنتقد "ویبدو أن لھجة صحیفة . ثمانیة عشر عددًا   أربعة أشھر ، أصدرت خلالھا

یا الذین كانوا یشكلون حلفاء استراتیجیین لسلطات الاحتلال كان وراء منع لرجال الطرق الصوفیة والزوا

. ولكن أثار الذین اعتادوا التملق صدقھا" :ابن بادیس عن ذلك في قولھ   ، حیث كشف"المنتقد"صدور 

وھال الذین اعتادوا الجبن من الرؤساء، أو اعتادوا الجمود من . وكبر على الذین تعودوا النفاق صراحتھا

فأجمعت ھذه الطرائق أمرھا، وأخذوا یسعون في الوشایة ضدھا، وحمل الحطب . لأتباع صرامتناا

  .)144("للمراجع العلیا لحرقھا، حتى عطلت

 1925سنة " المنتقد " خلفا لجریدة " الشھاب "   أنشأ عبد الحمید بن بادیس مجلة   بعد ذلك،                

ویظھر أنھا   ب العربيّ، في النّصف الأوّل من القرن العشرین،أشھر المجلاّت في المغر   ،والتي تعد من

اتخذت شكل مجلة المنار وأفكارھا الإصلاحیة ، ومن حیث موضوعاتھا وتبویبھا وأسلوبھا وخطھا 

مجلة خاصة بابن بادیس وبمشروعھ الإصلاحي للجزائر، عكس ما ذھب " الشھاب"وكانت . التحریري 

كون مجلة الشھاب ناطقة باسم   أبو القاسم سعد اللّھ وعلال الفاسي و إلیھ بعض الباحثین أنور الجندي

، في حین أنّ الشّھاب  1931تأسّست في ماي   بدلیل أن ھذه الأخیرة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،

، ورغم ذلك لم تمانع المجلة من نشر أفكار وطروحات دعاة الإصلاح وعموم 1925صدرت في أواخر 

واسعة في العالم الإسلامي وشھد بفضلھا كبار  وكانت لھذه المجلة شھرة . ي العالم العربيالسلفیین ف

  .العلماء والمصلحین 

                                                             
اب الطرق إلاّ بعضهم فقد وقفوا أرباب الطرق وما أدراك ما أرب "  نكبات الأمة الجزائرية" في هذا الصدد نشرت المنتقد مقالا بعنوان   -) 60(

ودعاويهم  حجر عثرة في طريق رقينا ، بتمويهام التي يلقوا على الأذهان الساذجة ، والاعتقادات الباطلة الفاسدة التي لم تتوخ الحق في شيء ،
يديهم ، وأنّ من لم يرضِ شيخه لم يرض عليه ربه المفندة ، فكم سمعناهم يدعون أم يرون ما لا يراه الناظرون ، وأن مفاتيح الخير والشر معقود بأ

ن أفظع وأنّ مقاليد الجنون رهن يمينهم يتصرفون فيهم كيفما شاءوا ، وغيرها ، وهذه كلها دعاوٍ لم يؤيدها برهان ولم تقم عليها حجة بتبيان وم
ء السحارين الأفاكين تسلّطوا على العامة تسلّط المالك على إن هؤلا... الجانايات التي جناها هؤلاء ادعاؤهم أم رؤساء الديانة ورافعو رايتها 

فابتزوا أموالهم وامتصوا دماءها ، حتى إنك لتجد أقلهم سحرا يمتلك الملايين من : المملوك بصفة كوم زعماء الدين والداعين إلى سبيل رب العالمين 
، تاالله لقد  ذا ، وما تنفك طائعة لهم معتقدة صلاحهم وأهليتهم لرياسة الدينالدنانير ، والعجب كل العجب من العامة تشاهد بعينها وتسمع بأ

، وإن كانوا لا يعتقدونه وحيا صرفًا إلاّ  ضلَّ هؤلاء الدجالون ومن يقتدي م ، وأي ضلال فوق اعتقاد تترل الوحي بعد محمد على أحد أسلافهم
جريدة "  لكتلة الضالة ، ولو تتبعت كل ما تأتيه من الفواحش والمنكرات لما وسعني المقامهذا جزء يسير من موبقات هاته ا "ابن عم الوحي" أنه

 .1925 يوليوز 23،   4العدد  "المنتقد

 
. 1925نونبر  12الشهاب ،العدد الأول ، "جريدة ـ  )61(   
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الأول   :  ابن بادیس الاتجاه العام الذي سارت علیھ مجلة الشھاب في مبدأین أساسین  لقد حصر         

م الأصلي البريء من جمیع الرجوع بالمسلمین إلى جوھر دینھ  "سیاسي ، والثاني دیني تمثل في 

المحرر للعقول ، المھذب للنفوس ، والساعي بالإنسانیة إلى الصراط   الضلالات والخرافات والتعصبات،

وفق   المستقیم ، إلى سعادة الدارین ، ولما كانت الطرق في معظم أمرھا منبعا لكثیر من ھذه المھلكات ،

شأنھا شأن الصحافة الإصلاحیة   ت مجلة الشھاب ،وأول. )  145"( الشھاب لھا لنقدھا ومحاولة إصلاحھا

وتوالي اھتمامھا  1925المشرقیة ، عنایة بالشأن الطرقي منذ صدور الأعداد الأولى اعتبارا من سنة 

و استأثرت الطرق الصوفیة بصفحات . 1939بقضایا التصوف الإسلامي إلى صدور آخر في شھر شتنبر 

في التغطیة الصرفة   المواد المنشورة في الشھاب حول الطرقیة  كثیرة في مجلة الشھاب ، وتكمن أھمیة

وقراءاتھا وتعالیقھا ،    وتقییماتھا والزوایا وشیوخھا فحسب ، بل في تحالیلھا  لأخبار الطرق الصوفیة

  .التي كانت في معظمھا مغرضة ونقدیة  وتنوع مصادرھا واختلاف طبیعتھا وتناغم توجھاتھا،

على ما أصاب الأمة الجزائریة من انحطاط " الشھاب " قالات المنشورة في أجمعت الم لقد          

كل شریعة   تأبھا المنكرات والخزعبلات التي "شیوخ الطرق الصوفیة من   كما یدعي وتخلف ھو وجمود

الموتى في السادة   ومخاطبة  كتعظیم جمل المحمل والسجود على أعتاب الأضرحة وتقبیلھا)146("سماویة

و " الزیارة " باسم " ، وجمع الأموال )147  "(  ذلك محرم شرعا إن لم یكن كفرا وإشراكا باالله الأولیاء ،وكل

                                                             
  .1927غشت  24،  108الشهاب العدد ـ  مجلة )62( 

  
 

   . 8، ص 1926نبر نو 20، 69ـ مجلة الشهاب ، العدد )63( 
 .10ـ  9، ص 1926نونبر  7،  65ـ مجلة الشهاب ، العدد )  64(
  .11، ص 1926أكتوبر  18،  63ـ مجلة الشهاب ، العدد ) 65(
طفى أحمد بن مصالشيخ  ديوان فتشت عليك يا االله       لقيت روحي أنا االله ، :ـ من الأبيات التي أثارت ردود فعل السلفيين الإصلاحيين  ) 66(

 199المطبعة العلاوية ، الجزائر ،ال،6طالعلاوي ،

صراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو بالإمام الرئيس عبد الحميد بن باديس ، منشورات دار : ـ أنظر نص الرسالة ، أحمد حمياني ) 67(
 .79ـ  69البعث ، الجزائر ، د ـ ت ،ص 

صراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو بالإمام الرئيس عبد : لة ابن باديس ، أحمد حمياني ـ أنظر تقاريض العلماء بخصوص رسا) 68(
 .87ـ  80الحميد بن باديس ، مرجع سابق  ،ص 
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" ورشوة " أجرة الحجب " إلى غیر ذلك من "الزردة "و" الضیافة"و" العشور"والزكاة و"الوعدة " 

  .)148("الحروز

المغاربیة عامة   نخبةشكل مرجعا لل  الجدیر بالذكر ، ھو أن السلفي عبد الحمید بن بادیس           

والجزائریة على وجھ الخصوص في الصراع مع الطرق الصوفیة، حیث لم تقتصر مواقفھ المعلنة 

" بل اتخذ من صفحات على حلقات الدرس وخطب الوعظ والإرشاد،  والصریحة في مھاجمة الطرقیة

ضرب من التدجیل    الانتقاد الطرقیین وطقوسھم وممارستھم البدعیة، التي اعتبرھ  منبرا   "الشھاب

والشعوذة التي شوھت المعتقدات الحقیقیة للدین الإسلامي ، وأساس التخلف الدیني وسیادة التقلید 

المؤسس أحمد بن  وكانت الطریقة العلاویة أول ما اصطدم بھ عبد الحمید بن بادیس وبشیخھا. والجمود

بیاتھ ، اعتناق الشیخ العلاوي لمذھب علیوة على إثر إصدار ھذا الأخیر لدیوان شعري یبدو من خلال أ

وفي  عنھ ردود أفعال عنیفة من قبل السلفیین الإصلاحیین، تولدت  ، الأمر الذي)149(  الحلول ووحدة الوجود

جواب سؤال " طلیعتھم عبد الحمید بن بادیس الذي لم یتردد في الرد على الشیخ العلاوي برسالة عنونھا 

وخلفت صدى كبیرا في صفوف كبار علماء تونس  ،)150(1922   نةانتھى من تحریرھا س" عن سؤال مقال

أطلعوا علیھا ووافقوا على ما جاء فیھا ، وضللوا من فاه بھذا الكلام "والجزائر والمغرب الذین 

وقد أحدثت رسالة ابن بادیس صدمة عنیفة للطریقة العلاویة ، لأنھا شككت في عقیدة شیخھا ،   ).151(  "

ھذه الطریقة من مبادئ الباطنیة ، إلى درجة اضطر معھا أحد مریدي    جھونبھت إلى خطورة مما ترو

الطریقة إلى تألیف كتاب جمع فیھ الشھادات من العلماء والقضاة والمفتین والنواب والأعیان بصحة إسلام 

  .)152(أحمد بن علیوة ،وسلامة عقیدتھ  الشیخ

                                                             
  
  

 
 

 .1925الشهائد والفتاوى فيما صح لدى العلماء من أمر الشيخ العلاوي ، الجزائر ، : ـ  أنظر محمد بن بشير الجريدي )  69(
 
 . 11، ص  1926نونبر  27،  71ـ مجلة الشهاب ، العدد ) 70(
في السياق ذاته ضاقت الطريقة العلاوية درعا من الانتقادات التي كان يوجهها لها أحد السلفيين . 12مجلة الشهاب ، العدد نفسه  ، ص ـ ) 71(

من الشيوخ :" كشف عن اسمه في رسالة وجهتها للمجلة عبر محاميها الذي يوقع  مقالاته باسم مستعار ، حيت طالبت الطريقة العلاوية الشهاب بال
  العارفين المسلكين 

نونبر 30برج بوعريريج   

بقسنطينة أيها السيد الذي أعلمكم به هو أنه بعد مرور مقالتين في جريدتكم أخيرا موقعة إحداهما ) الشهاب ( إلى السيد صاحب الجريدة العربية 
أن ] نونبر[ الجاري  26كلفنا الشيخ ابن عليوة رئيس الزاوية العليوية بمستغانم حسب رسالته المؤرخة في ) بطلبة الجزائر(والثانية ) بيضاوي(باسم 

زمن واجبي أن أعرفكم أن هاتين المقالتين المتضمنتين للإساءة حقيقة إن لم نقل للسب ماستان بكيفية حقيقية سمعة . أطالب رما أو أرباما 
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ا لكتاب سلفیین لانتقاد الطرقیین وطقوسھم تجدر الإشارة ، إلى كون مجلة الشھاب كرست أعمدتھ          

وممارستھم البدعیة ، واتھام الطرقیین بتدنیس الدین وتشویھ المعتقدات الحقیقیة للدین الإسلامي ، واعتبار 

والجمود ،وسخرت بعض مقالات الشھاب من ادعاء شیخ  للتقلید  للتخلف الدیني وسیادة تجسیدا الطرقیة

أن االله یبعث لھذه الأمة في " مجدد دین الأمة الإسلامیة بنص الحدیث وھو "  باعتباره الطریقة العلاویة،

إن منھاج العلوي ھو منھاج " ،لتخلص الشھاب إلى القول   )153  "( رأس كل مائة سنة من یجدد لھا أمر دینھا

كافة الطرقیین وزادوا علیھم بالخلوات والمشاھدات واتخاذ الزي المخصوص وجعل السبح الغلیظة في 

  )154  "( الأعناق والزیارة المالیة وھي الداھیة الكبرى

  :من زاویتین" البلاغ الجزائري "یمكن رصد سیاقات صدور جریدة          

شبھ الكلیة للاستعمار الأوربي على العالمین الإسلامي    تمیز بالسیطرة  :ـ السیاق الدولي العام 1        

مدنیة علمانیة ، ومن ثم   بل أتاتورك وإعلانھ قیام دولة تركیةوالعربي ، وإلغاء الخلافة الإسلامیة من ق

  .إجھاض مشروع الجامعة الإسلامیة التي كانت تدعو إلیھا السلفیة النھضویة 

تمیز بارتقاء السلفیة الجزائریة من الطابع التنویري التربوي  :السیاق المحلي ـ  2           

رة الناس إلى الدین ، إلى الممارسة الفعلیة للتأثیر في بخصوص إصلاح العقیدة وتجدید نظ  والتعلیمي،

مجریات الوقائع ، أي ربط المبادئ الموجھة للاتجاه السلفي بالوقائع التاریخیة والتقلبات السیاسیة التي 

وبالتالي أضحت السلفیة . فرضت على أقطاب السلفیة الدخول في معترك التغییر والبناء السیاسي 

خطابا وطنیا یقاوم الاستعمار ومخططاتھ الاستنزافیة من جھة ، ویقاوم تدھور  لمعنى،بھذا ا  الجزائریة،

ربطت الدین بالسیاسة ، وجعلت   وبذلك تكون السلفیة الجزائریة قد. الأحوال الداخلیة من جھة أخرى 

عملائھم مطاردة البدعة في الدین مرتبطة بمطاردة نفوذ المستعمرین وتوھین أركان بنیانھم والقضاء على 

توسیع   تقویض نفوذ الطرقیة و الحد من اتساع نفوذھا داخل المجتمع ، مما یعني  والعمل على ،)155(  "

  .القاعدة الاجتماعیة للسلفیة لتكون ھذه الأخیرة بدیلا للطرقیة ، ومدخلا لمواجھة الاحتلال

                                                                                                                                                                                              
فلذلك ظهر لي من الواجب أن أطلب منكم إنذارا لكم في منفعتكم إن كنتم . يوية ، ومستوجبتان إذن جريان التبعة القانية عليهما الطريقة العل

أن تعرفونا بألقاب وأسماء وعناوين كاتب أو كتاب هاتين  1881يوليوز  69تجبون أن لا تجري عليكم هاته التبعة المنصوص عليها في قانون 
  .إنني منتظر جوابكم في هذه الثمانية الأيام  وإن انقضى هذا الأجل ولم يأتيني منكم شيء فإني أضطر إلى السعي وراء النازلةالمقالتين ، و

  
 

 
 
 
  50ـ  49ص  صراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو بالإمام الرئيس عبد الحميد بن باديس ، مرجع سابق ،: أحمد حمياني  ـ)  155(
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صراع بین الطرقیین في مناخ من التجاذب وال" البلاغ الجزائري " جریدة  تأسست إذن،            

والذي لم یكن في جوھره دینیا وإنما كان صراعا سیاسیا ، ذلك أن الحركة السلفیة كانت ترى  والسلفیین،

اعتبرت الزوایا     بین ما  للعمل السیاسي،   وتھمیش أدوارھا مدخلا استراتیجیا  في إقصاء الطرق الصوفیة

یتم عبر الولوج   في صنع الوقائع والأحداث؛ وقدرتھا الاجتماعي على إرثھا التنظیمي؛ وتجدرھا الحفاظ  أن

  .من زاویة الحقل الدیني  إلى العمل السیاسي من

تنظیمیة وفكریة واجتماعیة، ،   منافسة متعددة المستویات؛ لھذا، اتخذ الصراع بین القوتین شكل            

اغتیال الشیخ عبد الحمید بن كمحاولة   وأفرز ردود فعل قویة وعنیفة وصلت إلى حد التصفیة الجسدیة،

" حیث خصصت جریدة البلاغ الجزائري ومجلة   منخرطة فیھ ،  وجدت الصحافة نفسھا  والذي .بادیس

    .  بین الطرقیة والسلفیة" للتراشق الإعلامي " أعمدتھا " الشھاب
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 :تقدیم

ر الأزمان، بل عرف ظاھرة التمدین لم یكن إقلیم تاونات مجرد قرى متناثرة أو جبال شامخة في غاب

منذ حقب تاریخیة متقطعة عكست بالدرجة الأولى موقعھ الاستراتیجي الذي مكنھ من احتضان مدن 

مزدھرة سواء في العصر الروماني أو في  العصر الإسلامي الوسیط، فإذا كانت المصادر التاریخیة 

ھتمام لدى علماء الآثار سواء الأجانب أو شحیحة فیما یخص ھذا المعطى، فإن الإقلیم لم یحظ بأي ا

  .المغاربة من أجل استكشاف ماضیھ القابع في ردھات النسیان

في ھذه الورقة سنقدم لمحة متواضعة عن المدن الأثریة بالإقلیم معتمدین في ذلك على المدونات التاریخیة 

الآثار الفرنسیون بالمنطقة بعد العربیة الكلاسیكیة وعلى عدد من التحریات التي باشرھا عدد من علماء 

  .سیطرة المستعمر على البلاد خلال العقد الثاني من القرن العشرین

  :قلعة أمركو ومدینة فاس البالي

  :   قلعة أمركو 

كلم شمال شرق مدینة فاس  50تقع قلعة أمركو بالقرب من ضریح مولاي بوشتى الخمار، على بعد 

لعة سلسلة صخریة بالقمة الشمالیة لجبل أمركو، تقع على الضفة بقبیلة فشتالة، وتشكل خرائب ھذه الق

فموقعھا ونظامھا الدفاعي یسمحان لھا بمراقبة المناطق الجبلیة على الضفة الیمنى . الیسرى لواد ورغة

  .لھذا الواد یعني المجال  الممتد من بلاد جبالة إلى البحر الأبیض المتوسط

 

 

  جوانب من تاریخ المدن الأثریة بإقلیم تاونات 
 

 نورالدین أغوثان

في التاریخ المعاصرباحث    
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ة أمركة وتعني ذلك الطائر الأبیض وبھ قلیل من اللون الرمادي من وأمركو كلمة أمازیغیة وھي جمع لكلم

  .فصیلة الشحرور، ویسمى بالعربیة السمان

 370و  35م  1متر مع سمك یتراوح بین  5تضم قصبة أمركو حظیرة مسیجة من الأسوار تبلغ ارتفاعھا 

نوب الغربي، تنفتح من والقلعة عبارة عن مضلع طویل یتخذ اتجاه الشمال الشرقي والج. سم بالمحیط

، الذي یسمح بالدخول 50م  2وعرض مفتوح  30م  4الغرب بواسطة باب وقبو من حجر على ارتفاع 

أبواب على  4إلى منحدر بمیل قوي حفر إفریزا في جناح الصخر، وفي اتجاه الشمال نحو الجنوب ھناك 

  .برج  12ھا إلى الجنوب الشرقي،  وتضم القلعة أیضا عدد من أبراج الحراسة یصل عدد

الساحة الشمالیة الشرقیة بھا منحدر وعر یوجد في أسفل : داخل القلعة ھناك عدد من الساحات المتناسقة

  .، یسمح بتخزین المیاه عند سقوط الأمطار50م  9على  40م  3القلعة وصھریج من 

لى الشرق بواسطة الساحة الوسطى تشكل سیاج ضیق لھا بابان داخلیان حیث تقسم القلعة من الشمال إ

  .جدار وبرجین خارجین وتوجد بھا مخازن تحت الأرض

وفي الوسط ھناك منشأة أخرى  .أما في سفح القلعة وفي اتجاه الجنوب الشرقي ھناك عدد من المراحیض

  .تستخدم كمسكن لزعیم القلعة

  :   مدینة فاس البالي

 5حجري على امتداد  كلمترات شمال قصبة أمركو توجد خرائب أخرى في سھل 8على بعد 

  .كلمترات وھي آثار لمدینة یطلق علیھا اسم فاس البالي

م من الأرض، تتشكل من الحجر  5م و  3وتتمیز ھذه الخرائب بأسوار عالیة یتراوح ارتفاعھا ما بین 

والكلس، فالمواد المستعملة في البناء غیر مصقولة وصلبة تشبھ بما بنیت قصبة أمركو، المبنى الوحید 

 11ي ظل صامدا ھو الحمام وھو على شكل مستطیل، أسوارھا بنیت بالحجارة على طول یتراوح بین الذ

سم، داخلھا مقسم إلى ثلاثة بیوت مستطیلة لھا نفس المساحة  75، ویصل السمك إلى 70م  10و  50م 

جر سم بالآ 35سم، في البیت الأوسط بقیت آثار لقسمین بعرض  75بواسطة سورین من الحجر بسمك 

  .brique cuiteالمشوي 

سم ومن المحتمل أن یكون ھناك خزان  48سم في  55وكشفت التحریات عن وجود ألواح من الرخام من 

للمیاه من عین طبیعیة الذي ینبعث منھا الحمام، ھذه المنشأة تتوفر على ثلاثة أقبیة، بینما توجد الدعائم 

  .من تحت الأرض 90م  2وارتفاع  10م  1الخارجیة لھا على ارتفاع 

ھناك من الباحثین الأجانب من یعتقد أن قصبة أمركو وفاس البالي من الآثار الرومانیة ودلیلھم في        

  . ذلك ھو التشابھ بین ھذه المنشآت ومدینة ولیلي من حیث البناء والھندسة

مانیة من داخل ھذه إلا أنھ لا یمكن الاطمئنان لھذه الروایة فلم یسجل أي اقتباس من التحصینات الرو

   .القلعة، ولكن یمكن القول بأن شكل الأسوار الحجریة بشكلھا الھندسي قریبة من شكل الآثار الرومانیة
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، حیث )م 1147 –م 1056( فأمركو تعتبر من بین سلسلة التحصینات العسكریة التي بناھا المرابطون 

 - 1141خاصة بین سنتي  12ف القرن تشیر المصادر التاریخیة إلى أنھا لعبت دورا مھما في منتص

م، حیث برزت على قائمة المواقع الدفاعیة التي اعتمد علیھا المرابطون في صد ھجمات خصومھم  1142

عندما فر المرابطون من مدینة فاس بعد أن دخل إلیھا عبد المومن بن علي  1146 -1145سنة الموحدین 

ي ید الموحدین، ومنذ تلك الفترة لم تشر إلیھا المصادر واتخذوا منھا ملجأ، ولكن بعد مدة وجیزة سقطت ف

ھذه القلعة خربھا الخلیفة الشیعي القائم " ویقول مارمول كاربخال أن  . التاریخیة لا من قریب ولا من بعید

كما خرب المدن الأخرى المجاورة، لكن الأسوار ما زالت قائمة وتشاھد علیھا بعض النقوش بالأحرف 

تبین أنھا من تأسیس الرومان منذ زمن طویل، ومنذ تخریبھا أنشأت مساكن كبیرة على اللاتینیة التي 

منحدر ھذا الجبل تحمل اسم المدینة ویقطنھا نساجون، والسھل الواقع في الأسفل أرضھ جیدة خصبة وینبع 

الواحد  في ھذا الجبل من الجانبین نھران كبیران یبعد أحدھما عن الأخر بأربعة فراسخ وھما سبو وورغة

  ". في الجنوب والآخر في الشمال، ویقطن ھنا وھناك بربر یدعون أنھم أشرف سكان إفریقیا قاطبة

إذا كان الأصل المرابطي للقلعة لا شك فیھ، فإن مظھرھا العام یوضح مدى براعة الھندسة الصنھاجیة 

خون وعلماء الآثار بأن المغربیة الأندلسیة، فالأسوار المزدوجة دلالة على ھذه البراعة، ویؤكد مؤر

الھندسة المستخدمة في ھذه القلعة شبیھة بالقلعات الأوربیة المعاصرة لھا، ویمكن تفسیر ذلك بوجود 

  .......میلیشیات مسیحیة في الجیش المرابطي من المتوقع أن یكونوا ھم البناة الحقیقیون لھذه القلعة

  :مدینة بني تودة

أخرى  وھي بني تودة تأسست في الوقت نفسھ الذي تم تأسیس  بالقرب من فاس البالي توجد مدینة

م، في إطار فتوحاتھ 1066/ ه  458قلعة أمركو من طرف المرابطین، فقد فتحھا یوسف بن تاشفین سنة 

یعطي المؤلف تفاصیل " الاستبصار في عجائب الأمصار " من فاس في اتجاه بلاد غمارة ، ففي كتاب 

على جبل غمارة ، وذلك أنك إذا أقمت من وادي سبو، أخذت على یمینك وطریق أخرى :" عن بني تودة

في عمائر متصلة إلى مدینة تاودا وكانت مدینة أسسھا الملثمون یملكون منھا جبل غمارة لتتابع نفاقھ 

علیھم، وكان یسكنھا ولاة المغرب منھم بالعسكر، وكانت في أیامھم معمورة بالمباني الحسان والقصور 

وھي على وادي ورغة وحوالیھا قبائل وھي على قطر واسع كثیر الزرع والضرع، وعلیھا جبل المنیعة، 

منیف فیھ حصن كبیر من بناء الملثمین یسمى أمرجو وھو مبني بالحجارة والجیر لا یقدر أحد على ھدم 

  ".شيء منھ إلا بالمشقة، وفي أعلى الجبل الماء الكثیر

 بناھا المدینة وھذه مرحلتان، تاودا بني إلى فاس مدینة منوالطریق : " ویضیف الشریف الإدریسي 

مدینة قائمة بذاتھا لكثرة زروعھا ومفید غلاتھا وغزر ألبانھا وسمنھا وعسلھا  وكانت الملثم قبل من أمیر

وأسواقھا عامرة وخیراتھا وافرة وكانت على مقربة من جبل غمارة، وكان بمكانھا شبھ الثغر سدا مانعا 

رة العابثین من تلك النواحي المغیرین على جوانبھا، وبینھا وبین طرف جبال غمارة ثلاثة من طغاة غما
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أمیال وبین بني تودة وفاس بریة یشق في وسطھا واد سبو وبین وادي سبو في طریق بني تودة عشرون 

ھا الفساد وھي أول مدینة من مدینة الغرب حل ب... میلا ویسكن ھذه البریة قبائل من البربر یسمون لمطة 

  ....ونزل بھا التغییر واستأصلھا المصامدة وھدموا أسوارھا وصیروا مساكنھا أرضا 

یتضح من خلال روایة الإدریسي أن الموحدین كانوا وراء تخریب مدینة بني تودة، ویعلل ابن أبي زرع 

وضرب لھ   م ثار مزداغ الغماري الصنھاجي من صنھاجة مفتاح 1163/ ه 559في سنة : "  ذلك بما یلي

السكة وكتب فیھا مزدغ الغریب نصره االله قریب فبایعھ خلق كثیر من غمارة وصنھاجة وأوربة فأفسد تلك 

الناحیة ودخل مدینة تاودا وقتل فیھا خلقا كثیرا وسباھا فبعث إلیھ یوسف بن عبد المؤمن الموحدي جیشا 

  .من الموحدین فقتلوه وحمل رأسھ إلى مراكش

البرتغالي مارمول كربخال، لھ روایة مناقضة عن تأسیس المدینة وكذا في حین أن الرحالة 

ألف  60فرسخا من فاس إلى جھة الشمال، كانت تضم على ما یبدو  18بني تودا على بعد : " اندراسھا

دار، لكن الخلیفة الشیعي القائم دمرھا أثناء حربھ ضد الأدارسة وبقایا بعض المباني القدیمة الرائعة فیھا 

سقایات ذات أحواض كبیرة من الرخام والمرمر وبعض الأضرحة كذلك تدل على أنھا قبور  ثلاث

شخصیات مرموقة وتمتد على مسافة خمسة فراسخ من ھذه الأنقاض إلى أوائل جبال غمارة وھذه البلاد 

خصبة یملكھا البربر المذكورون لكنھم خاضعون لبعض الأعراب الذین ھم أقوى منھم وأكثرھم حبوبا 

  ." مواشيو

حسب روایات لیون الإفریقي ومارمول فإن خرائب بني تاودة توجد بھا ثلاث نافورات مع أحواض  

  .من الرخام ومقابر قدیمة ولم یبق إلا حمام من فاس البالي

نقطة مھمة یجب الإشارة إلیھا في علاقة مع مارمول، فإنھ وضع موضع بني تودة مدینة بابا أولیا 

مدینة توكولوسیدا، وأوضح بأنھ توجد بالأسوار الحجریة عدد من النقوش  كامبستري وعلى أمركو

 .اللاتینیة، وھذا ما یعطي فرضیة وجود آثار رومانیة بھذه القلعة بفاس البالي

  :مدینة أكلا

" لم ترد عند المؤرخین ولا عند حفریات علماء الآثار باستثناء إشارة وردت عند كاربخال یقول فیھا

ورغة أثار مدینة قدیمة أسسھا أھل البلاد ودمرھا خلیفة القیروان الشیعي، لم یبق فیھا  یشاھد على ضفاف

قائما سوى الأسوار، یقام بالقرب من ھنالك سوق كل سبت یقصده الأعراب والبربر من المنطقة وعدد من 

أعراب تجار فاس وغیرھا لبیع بضائع البلاد وشرائھا والأرض الزراعیة حولھا جمیلة جدا، یقطنھا 

وبربر ویعیشون في الخیام، وھناك عدد من الأسود لكنھا جبانة لدرجة أن طفلا یطردھا ویقولون بفاس إذا 

أرادوا أن یرموا أحدا بالجبن بأنھ مثل أسد أكلا التي تأكل العجول أذنابھا، وقد بقیت بعض الآبار داخل 

  ".في ھذه النواحي كلھاالمباني یرتوي من مائھا الذاھبون إلى السوق لعدم وجود الماء 
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  قصبة الحوانت

توجد بقبیلة بني زروال قریة كبیرة إن لم نقل مدینة یسمیھا السكان القصبة، یضاف إلى ھذا اسم 

الدوار الواقع أسفل القصبة المعروف بالحوانت، تقع القصبة على منبسط تلي واقع على الحدود الزروالیة 

لغربي لدوار الحوانت من فرقة أولاد القاسم الزروالیة، تبلغ الوریاغلیة من أرض بني فدین في الشمال ا

مساحة القصبة التقریبیة عشرة ھكتارات، وفي شرق القصبة ضریح ولي یدعى سیدي أحمد صاحب 

القصبة، ویحیط بالقصبة سور بقي منھ جزء الواقع بالغرب ویمتد في اتجاه الشمال لیتجھ نحو الشرق، ولا 

العین التي یحدد الناس مكانھا في الطریق المار من دوار احجار بیوض ببني  أثر للقصبة الخارجیة إلا

  .براھیم إلى الحوانت وتسملال ببني فدین من فرقة أولاد قاسم بالشرق

مدینة ) بني زروال( وفي ھذا الجبل " و إذا كان الحسن الوزان یتحدث عن وجود مدینة بالقبیلة 

اع وتحیط بھا أغراس كثیرة من الكروم وأشجار السفرجل صغیرة متحضرة تحتوي على كثیر من الصن

واللیمون تحمل ثمارھا إلى فاس وتصنع من ھذه المدینة كمیة صالحة من الثیاب وفیھا قضاة ومحامون 

فإن الباحث العربي الحمدي  ". لأنھ عندما یقام السوق یجتمع فیھ اناس كثیرون من الجبال المجاورة 

ة ھي القصبة، فسورھا سور إسلامي من خلال بنائھ وداخلھا مقبرة إسلامیة یرجح  أن تكون ھذه المدین

وسوقھا ھو دوار الحوانت فیھ مآثر إسلامیة كالخصة على العین المطمورة والمسجد القدیم ووجود بناء في 

  .شكل دكاكین وإن قیل عنھا مراحیض ووجود دباغة الجلود بھا

  :المدینة الباطنیة كاف عروس

شرقي لبني زروال بین عین باردة وتمزكانة، في خط متواز مع جرف البھموت في في الجناح ال

مكان یسمى كاف عروس توجد ھناك مدینة باطنیة مغطاة بالأشجار والدواویر، ترجع تاریخ تأسیسھا إلى 

قد عھود غابرة في التاریخ، لقد كانت الساكنة بین الفینة والأخرى تحاول اكتشاف ھذه المدینة المجھولة، ف

ھذه الناحیة في بعض الكتب على أن كاف عروس تضم في باطنھا ثروة ) المدارس القرآنیة( تعرف طلبة 

مھمة من الذھب والفضة یتواجد بكثرة منذ العھد الروماني، مشیرین إلى عدد من الأشخاص الذین اغتنوا 

غامرین دخلوا ھذه بفضل الكنوز التي وجدوھا في ھذه المغارة الضخمة ویشار أیضا أن عدد من الم

  ...المغارة ولم یخرجوا منھا قط

جمیع المغامرین توقفوا لیروا ما وراء : وتنتھي ھذه المغارة ببحیرة عمیقة من الصعب اجتیازھا 

مبان، متاریس، منازل، إنھا مدینة نائمة ھنا منذ غابر الأزمان، شكلت الریح الھوجاء عائقا : تلك البحیرة

اقتحامھا، فھي تبعث الرھبة في النفوس، في ھذه المغارة لقي عدد من قویا في وجھ كل من حاول 

المغامرین حتفھم الذین ذھبوا ضحیة الطمع حیث أسال الذھب لعابھم ودخلوا إلى ھذه المغارة من غیر أن 

 ....یخرجوا منھا أبدا
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  :المدینة الأثریة مزراوة

مزراوة العلیا : ة الذي ینقسم إلى شطرینعلى الضفة الیمنى لواد أمزاز یوجد مدشر كبیر إنھ مزراو

ومزراوة السفلى، تتوزع المساكن في اتجاه تدریجي انطلاقا من السفح الشرقي لأحد الجبال ضعیفة 

  .الانحدار

في قمة ذلك الجبل توجد آثار لمدینة كبیرة قدیمة مزراوة توجد بوسط المدینة عین جاریة میاھھا 

لناحیة والتي تسقیھا حتى في أحلك فترات الجفاف، كان یسكن في ھذه الصافیة التي تترامى حتى بساتین ا

المدینة قائد شجاع یسمى المزراوي، لكن ھجوم كاسح من زعیم قبیلة رھونة سیعجل بنھایة ھذه المدینة، 

فبعد أن اجتاحت قوات قائد رھونة أراضي بني زروال وقفت عند أسوار مدینة مزراوة وحاصرتھا مدة 

القائد المزراوي حیلة من أجل فك ھذا الحصار سوى قطع المیاه عن الجنود المحاصرین  طویلة، لم یجد

فاستدعى لذلك رجلان یھودیان من تازة تكلفا بسد منبع عین مزراوة التي كانت تشكل عصب الحیاة ... 

المزراوي فنجح بذلك القائد . فانقطعت بذلك المیاه عن الجنود المحاصرین ففكوا الحصار... بھذه المدینة

في تجنب اجتیاح المدینة لكن حیلتھ كانت سیفا ذو حدین، إذ مباشرة بعد ذھاب الجیش المحاصر أراد 

فأصبحت الحیاة . إرجاع المیاه إلى مجاریھا عن طریق نفس الرجلین الیھودیین، إلا أنھما فشلا في ذلك

.... وال، مزیات، الجایةبني زر: مستحیلة في ھذه المدینة، حیث ھاجرھا سكانھا في اتجاھات عدة

... فأصبحت مدینة مھجورة ومندرسة بمساجدھا وأبنیتھا سرعان ما عفا عنھا الزمن فتغیر بذلك شكلھا كلیة

  .وأصبحت خرائب مزراوة أحباس على الزاویة الحمومیة

یقال بأن ھذه المدینة تم ھجرھا منذ أربعة قرون خلت، لكن یجھل تاریخ تأسیسھا وھناك من یرجع 

إلى العھد الروماني، وقد تم اكتشاف من بین خرائبھا منجم للنحاس مھجور ولذلك فإن لونھا یمیل إلى  ذلك

  .الاصفرار بلون النحاس

یبقى السؤال في الأخیر كیف تحول إقلیم تاونات من إقلیم عرف ازدھار المدن في العصور   

ة أن الإقلیم حالیا لا یستفید من ھذه المآثر السابقة إلى إقلیم یغلب علیھ الطابع الریفي؟ كما یجب الإشار

التاریخیة في إنعاش السیاحة المحلیة، فبعض ھذه المآثر تركت لوحدھا تقاوم التھمیش، فمنھا من أصبحت 

، )فاس البالي التي غمرتھا میاه سد الوحدة( في خبر كان إما بسبب عوامل بشریة أو طبیعیة أو ظرفیة 

  ).قلعة أمركو( نسیان ومشرفة على الاحتضار ومنھا من ترقد في دھالیز ال

  مدینة صدینة

جبل ( عند سفح ،تمكن فریق من الباحثین المغاربة والأجانب مؤخرا من اكتشاف مدینة أثریة 

 .كلم مربع  10تمتد على مساحة تقدر ب ،قرب تیسة بإقلیم تاونات ) صدینا 
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افھا بـمنطقة صدینة تعود إلى القرن التاسع المیلادي ویعتقد أن ھذه المدینة التاریخیة القدیمة التي تم اكتش

في حین أن بعض الآثار والرسوم والنقوش وبعض اللقى التي تم العثور علیھا بنفس الموقع تعود إلى فترة 

  .ما قبل التاریخ 

وتظھر الصور التي تم التقاطھا من طرف فریق البحث العلمي لھذا الموقع التاریخي أن ھذه المدینة 

یمة كانت بھا دور سكنیة وحائط ومعصرة تقلیدیة للزیتون ومطحنة للحبوب بالإضافة إلى صھریج ماء القد

كان یغطي حاجیات المرافق والدور السكنیة بالمیاه وكذا لسقي الحقول أي كل المقومات التي تجعل منھا 

  .مدینة نشیطة آھلة بالسكان وتتوفر على ركیزة اقتصادیة

خیر كیف تحول إقلیم تاونات من إقلیم عرف ازدھار المدن في العصور یبقى السؤال في الأ    

السابقة إلى إقلیم یغلب علیھ الطابع الریفي؟ كما یجب الإشارة أن الإقلیم حالیا لا یستفید من ھذه المآثر 

 التاریخیة في إنعاش السیاحة المحلیة، فبعض ھذه المآثر تركت لوحدھا تقاوم التھمیش، فمنھا من أصبحت

، )فاس البالي التي غمرتھا میاه سد الوحدة( في خبر كان إما بسبب عوامل بشریة أو طبیعیة أو ظرفیة 

  ).قلعة أمركو( ومنھا من ترقد في دھالیز النسیان ومشرفة على الاحتضار 

 :المراجع والمصادر

- Evanriste Levi, Les ruines Almoravides du pays de l’ourgha, Bulletin Archéologique, 1918, 

p 194. 

 1989مارمول كربخال، إفریقیا، ترجمھ عن الفرنسیة مجموعة من الأساتذة، دار نشر المعرفة، بیروت 

  .193، ص  2ج 

  .109طبعة القاھرة، ص  1الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،  ج 

بد الحمید، دار النشر المغربیة، مجھول، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعلیق سعد زغلول ع

  .190، ص 1985الدارالبیضاء 

  .110ص  1983الإدریسي، نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، تحقیق محمد حاج صادق، 

ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، تحقیق 

  .137، ص 1833كارل یوحن تورنبرغ 

وزان، وصف إفریقیا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت الحسن ال

  .262، ص، 1، ج 1983

موضوع التدخل الفرنسي : العربي حمدي، أھمیة المصادر المادیة والشفویة في إضاءة تاریخ بني زروال

  ).244 -218نموذجا، ضمن ندوة البادیة المغربیة، منشورات كلیة الأداب الرباط، صص 
12-  Auguste Mouliéras, Le Maroc Inconnu, 1899 ;T 2p 81. 
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لا شك أن للذھب المجلوب من بلاد السودان الغربي  إلى المغرب الأقصى خلال العصر الوسیط  

 ومناطق تشرف على خروجھ من بلاد السودان الغربي في طریقھا إلى الشمال. مناجم یستخرج منھا

، وھذه الحركیة تستلزم نظام نقل وشبكة طرقیة مدارة بكیفیة عقلانیة تبعا للظروف )المغرب الأقصى(

فماھي إذن أھم المواطن والبؤر المنجمیة  التي . سیاسیة - الطبیعیة، ولعوامل الأمن، والظرفیة الجیو

  یستخرج منھا الذھب ؟

منھا نشیر إلى أنھ لابد من استحضار  قبل استحضار بؤر ھذا المعدن وأھم المناجم التي یستخرج

فإذا كان في شھر غشت وحمى القیض، "الكیفیة التي یوجد بھا والحالة التي ھو علیھا، یقول الادریسي 

وخرج النیل وفاض غط ھذه الجزیرة أو أكثرھا وأقام مدتھ التي من عادتھ أن یقیم علیھا ثم یأخذ في 

. رجع كل من في بلاد السودان المنشرین إلى تلك الجزیرة الرجوع فإذا أخذ النیل في الرجوع والجزر

بحاثا یبحثون طول أیام رجوع النیل فیجد كل إنسان منھم في بحثھ ھناك من أعطاه االله سبحانھ كثیرا أو 

أو " ونغارة"أو " ونقارة"وكان ھذا في معرض حدیثھ عن )  1(" قلیلا من التبر وما یخیب منھم أحد

وقد "ویقول القلقشندي في معرض حدیثھ عن ذھب وركلان )  2(في بعض الدراسات  كما نجد" وانغاراوا"

حكي في مسالك الأبصار عن الأمیر أبي الحسن علي بن أمیر حاجب عن السلطان منسا موسى سلطان 

: ھذه المملكة، أنھ سألھ عن قدومھ الدیار المصریة حاجا عن معادن الذھب عندھم، فقال توجد على نوعین

زمن الربیع ینبت في الصحراء لھ ورق شبیھ بالنجیل، أصولھ التبر والثاني یوجد في أماكن  نوع في

  ذھب السودان الغربي في أوج استغلالھ

والعلاقة مع المغرب  الموطن: خلال العصر الوسیط
 الأقصى

  

 حمزة یحیى

 باحث في تاریخ المغرب
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: معروفة على ضفات مجاري  النیل تدفر ھناك دفائر فیوجد فیھا الذھب كالحجارة  والحصى فیؤخذ، قال

الصحراء  ینمو في" نجیل"ومن ھنا نستشف وجود الذھب قبلا على شكل ) 3(". وكلاھما ھو المسمى التبر

تحدیدا زمنیا : تنمو على ضفاف مجاري الأنھار كما أشار الادریسي، ویضیف القلقشندي" حصیات"أو 

یتفق مع ما أورده الادریسي حول أن نبات الذھب یصبح في طور التشكل على ضفاف الأنھار والمجاري 

دأ في شھر غشت حیث یب) یقصد تكرور(أن نبات الذھب بھذه البلاد : "ابتداء من شھر غشت حیث یقول

سلطان الشمس قاھر، وذلك عند أخذ النیل في الارتفاع والزیادة، فإذا انحط النیل تتبع حیث ركب علیھ من 

، ولكي تتضح الرؤیة ) 4(" الأرض فیوجد منھ ما ھو نبات یشبھ النجیل ولیس بھ ومنھ ما یوجد كالحصى

سى المقدم ذكره أیضا أنھ یحفر في معادن وذكر عن الشیخ عیسى الزواوي عن السلطان منسا مو"یضیف 

" الذھب كل حفیرة عمق قامة أو ما یقاربھا فیوجد الذھب في جنباتھا، وربما وجد مجتمعا في سفل الحفیرة

)5 (  

الموحدي؛ أو ما بعده من العصر المریني بتواجد  –لا یھمنا ھنا، ھل نتحدث عن العصر المرابطي 

الاتھا السودانیة الرحالة المغربي ابن بطوطة اللواتي الطنجي ،بقدر التي زار عم) 6(إمبراطوریة مالي 

  .تبیان الحالة العامة التي یتواجد علیھا الذھب كمادة خام في تلك الأسقاع والبقاع 

ومھما یكن من أمر، فثمة مواطن مھمة لاستخراج الذھب بغزارة بالسودان الغربي، ولعل أبرزھا 

ویحددھا ) 7" (نقارة وھي بلاد التبر المذكورة الموصوفة بھ كثرة وطیباو"ونقارة یقول عنھا الادریسي 

ومن مدینة غانا إلى أول بلاد ونقارة ثمانیة "ویضیف، ) 8" (وھي امتداد لمملكة غانا"الادریسي بقولھ، 

 لعلھ یقصد بالطیب الجودة، ویسھب) 9" (أیام وبلاد ونقارة ھذه ھي بلاد التبر المشھورة بالطیب والكثرة

معززا قول ابن حوقل في كتابھ صورة الأرض بقولھ على أن " وانغارا"بوفیل في الحدیث عن الذھب في 

ویقول باحتمال أن تكون  لوبي ھي وانغارا التاریخیة، ) 10(الذھب ینمو في وانغارا كما ینمو الجزر 

ھب، الأول إلى وانغارا ویقول بما أن كل من الادریسي والبكري یشیران إلى أن منطقتین تنتجان الذ) 11(

، فإن وانغارا وإیرسني التي تقع باتجاه الشرق  Ghiarouوغیارو  Iresniوتكرور، والثاني إلى إیرسني 

، وبامبك ھذه تكثر فیھا الأنھار، وفي )12(تنطبقان على بور، وأن تكرور وغیارو تنطبقان على بامبك 

ھا لا تبعد أكثر عن مسیرة ثمانیة عشر یوما من اتجاه آخر یقول، كما حدد البكري مناجم الذھب على أن

) 13) (غانا القدیمة(على أن الأحقیة كانت لبامبك وبور لقربھما من كومبي . كومبي، عاصمة غانا

على أن أكثر من یشتري الذھب الذي تجمع بعد : وبالرجوع إلى ونقارة نفسھا، یقول عنھا الادریسي

یسك في دور السكة ویستفید منھ "نقارة وأھل المغرب الأقصى، رجوع النیل إلى حده الطبیعي ھم سكان و

وعموما ھناك أربع مناطق تنتج الذھب بغزارة بالسودان الغربي وھي ) 14." (أغنیاؤھم فیزدادون غنى

ومنطقة بور التي توجد عند ملتقى  Faleme، التي تقع بین السینغال العلیا ونھر فالیم  Bambakبامبك 
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ومنطقتي أشانتي . في فولتا العلیا Lobiومنطقة لوبي   Tinkissoرافده تنكیسو  النایجر الأعلى مع

Ashanti  أكبر من مدینة سلي "أما عن مدینة تكرور، فھي تعد ) 15(في الجزء الخلفي من ساحل الذھب

وأكثر تجارة، وإلیھا یسافر أھل المغرب الأقصى بالصوف والنحاس والخرز ویخرجون منھا بالتبر 

وھي التي كانت ترسل الذھب إلى المغرب الأقصى مرفوقا بالفضة ویستوردون الملح من ) 16" (والعبید

وھناك مناطق أخرى اضطلعت بمھمة تصدیر الذھب إلى الشمال، وھي أودغست التي كانت ) 17(أولیل 

ومدینة ) 18" (أجود ذھب الأرض وأصحھ" مستودعا مھما للذھب، والتي یقول عنھا البكري أن ذھبھا

غیارو المشار إلیھا تضم موطن ذھب یستخرج بغزارة ویحمل منھا على بعد اثني عشر میلا إلى غانا وھو 

وبتنوع مصادر الذھب ) 19(ذھب جید على كل حال، وتبعد ھذه المدینة بثمانیة عشر یوما عن غانا 

ارة صالحة مدینة كثیرة العم"وھناك مدینة مداسة وھي ) 20(انعكس ذلك على غنى سجلماسة تجاریا 

مدینة تبعد عن ترقي بستة أیام مدینة متوسطة یتاجر أھلھا ) 21(والتي توجد على شمال النیل " العمالات

وھذا الذھب ) 23(ووركلان اشتھرت كذلك بتصدیر الذھب إلى المغرب الأقصى رفقة الرقیق ) 22(بالتبر 

العصور الوسطى یعبر الصحراء المستخرج من ھذه المناطق الغنیة من إمبراطوریات مالي وغانا في 

بسجلماسة ومنھا إلى سبتة ومن سبتة إلى جنوة الإیطالیة التي جمعتھا مع السلطة الموحدیة علاقات 

وھذا الذھب الذي أحدث تغییرات على المجتمع المغربي طیلة العصر الوسیط، كان یجلب ) 24. (تجاریة

في الشمال أو الجنوب من حدود الصحراء الكبرى على شكل سبائك من المراكز التجاریة المھمة الواقعة 

في سجلماسة، وأودوغاست في وارغلا وثمبوكتو وینقل من ھناك إلى فاس ومراكش وإلى تونس والقاھرة 

كما نود أن نشیر إلى أن ھناك معادلة طاغیة ) 25(وإلى الموانئ التي یعرض فیھا الأوربیون بضائعھم 

ذھب، فالمغاربة یحملون  -السودانیة محصلة للذھب وھي معادلة ملح/على المبادلات التجاریة المغربیة 

في إطار التبادل التجاري مع السودان الغربي ویأتون بالذھب لطالما افتقد السودانیون ھذه ) 26(الملح، 

فأما جزیرة : "المادة، والتي كانت مسوقة من ملاحة مھمة ھي جزیرة أولیل التي یقول عنھا الادریسي

ي على البحر على مقربة من الساحل وبھا الملاحة المشھورة ولا یعلم في بلاد السودان ملاحة أولیل فھ

كما ظھرت ملاحتین جدیدتین في ) 27" (غیرھا ومنھا یحمل الملح إلى جمیع بلاد السودان

واحدة في بلاد حاحا والأخرى في : العصرالموحدي خصوصا بعد النقص الحاصل في ملاحة فاس وھما

، على أساس أن الأشھر ھي ملاحة أولیل الغزیرة، ضف إلى ذلك ممالح )28(مرت قرب مراكش جبل تاج

ونعطي نموذجا للأرباح المحققة من جراء . تغازا المشھورة والتي استغلت بشكل كبیر في العصر المریني

تبادلات إذ أن أثمان الاتجار بالملح مقابل الذھب مع المرابطین الذین كانوا یجنون أرباحا ھائلة مقابل ھذه ال

حمل واحد ما بین ثمانیة عشر مثاقیل ذھبیة في إیوالاتن في حین وصل إلى ثلاثین مثقالا ذھبیة بمالي 

)29.(  
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إلا أنھ مھما یكن من أمر، فموضوع مناطق وبؤر استخراج معدن الذھب وجلبھ إلى المغرب 

  :الأقصى یمكن أن نخلص منھ إلى العدید من الاستنتاجات

كثافة في استخراج الذھب السوداني الغربي طیلة العصور الوسطى ویزداد كثافة كلما ھناك * 

  .اكتشفت مناجم جدیدة

ویكثر في الصحراء أو " النجیل"الذھب في حالتھ الطبیعیة یوجد إما على شكل نبات یشبھ نبات * 

ھ وتنقیتھ وحملھ إلى تتواجد على ضفاف الأنھار وسقنا نموذج النیل، قبل أن یتم غسل" حصیات"على شكل 

دور السبك ثم إلى بلاد المغرب الأقصى التي تؤطره على شكل عملة ؛أو أیة استعمالات أخرى تناسب 

  .رغباتھا

إحقاق قضیة أن إمبراطوریات غانا ومالي كانتا تنظمان تجارتیھما مع المغرب الأقصى، رغم ما * 

  .ینشأ في العلاقات من مد وجزر طیلة العصر الوسیط

ود مناطق لاستخراج الذھب بكثافة منجمیة قویة تحكیھا المصادر، لعلھ كان استنزافا حقیقیا وج* 

  .لھا، وبالتالي یظھر على أنھ كان بكثرة فیھا مثال ونقارة

الذھب قبل وصولھ إلى العاصمة المركزیة وإلى دور السكة والضرب الرئیسیة في المغرب * 

  .شاقة ومھمة -الأقصى كان یسلك في حركیتھ مراحل طویلة

. وإذا كان ھذا المقال قد وضح بعضا من أكثر وأشھر بؤر استخراج الذھب في السودان الغربي 

 نتساءل عن كل استعمالاتھ ،وكذا عن أثره على مجتمع المغرب الاقصى طیلة العصر الوسیط ؟  

  ھوامش المقال
فة الدینیة، القاھرة بدون تاریخ، ؛ نشر مكتبة الثقا1الإدریسي، نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، م  - 1

  .24: ص
بوفیل، تجارة الذھب وسكان المغرب الكبیر، تنقیح روبین ھالیت، ترجمة الھادي أبو لقمة، ومحمد  - 2

  .215: ، ص1988؛ منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 2عزیز، ط 
لمؤسسة القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، نسخة مصورة عن المطبعة الأمیریة، ا - 3

 .289؛ القاھرة دون تاریخ، ص 5المصریة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، ج 
 .290: نفسھ، ص - 4
 .نفسھ، ن، ص - 5
تمتد حدود إمبراطوریة مالي لتشمل المناطق الواقعة بین الحوض الأعلى للنیجر وتمتد غربا " - 6

فضمت بذلك . یاحتى المحیط الأطلسي وتحد شمالا بالصحراء الكبرى وفي الجنوب بحوض كامب
 ".كل المناطق المھمة في استخراج الذھب

حسن حافظي علوي، سجلماسة وإقلیمھا في القرن الثامن الھجري، الرابع عشر المیلادي، مطبعة * 
  .415: ، ص1977الفضالة، 

  394: س، ص.حسن حافظي علوي، م/23: س، ص.الإدریسي، م - 7
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  .23: س، ص.الإدریسي، م - 8
 .24: نفسھ، ص - 9

  .215: س، ص.یل،م بوف- 10
 .218: نفسھ، ص - 11
 .215: نفسھ، ص - 12
  .213- 212نفسھ، ص ص،  - 13
أن الأبحاث الأركیولوجیة والتفاسیر العلمیة، التاریخیة مضطربة، حول تحدید : یقول ماك كول على* 

یئ لما لا زالوا لم یحرزوا على ش" إنھم : ما إذا كانت قومبي صلاح ھو موقع مملكة غانا القدیمة أم لا
  "قبل الإسلام

الروایات التاریخیة عن تأسیس سجلماسة وغانا عرض وتحلیل، تعریب وتعلیق محمد الحمداوي، * 
  .66: ھـ، ص1395مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء 

ویقول عن غانا، على أنھا استفادت من الخیرات التي وبدت بھا باطنیا، خصوصا الذھب الذي * 
قوت نفسھا طیلة العصر الوسیط،أیضا علاقتھا بشریكتھا  یستخرج بكثرة، وبھ
  .62:سجلماسة،نفسھ،ص

، أنھا اكتست أھمیة كبرى بفضل تواجد الذھب ومناجمھ على ) غانا(ویقول عنھا ناعمي مصطفى أي-
مسافات قریبة منھا ،وھي منطقة بارزة لأنھا تراقب مختلف المسالك البریة القریبة منھا القریبة من 

  .الصحراء 
  .53:، ص 1988تاریخ العلاقات التجاریة والسیاسیة ،مطابع عكاض ، الرباط *         

  .284: للمزید من الاطلاع ینظر القلقشندي ،م س،ص -               
  .25- 24: الادریسي، م س، ص ص - 14
  .211:بوفیل، م س، ص - 15
  .164:القلقشندي،م س ،ص/18الادریسي،م س،ص  - 16
  .153:،صبوفیل ،م س  - 17
أبي عبید البكري، المسالك والممالك حققھ و قدم لھ ، أندریان فان لیوفن ، و أندري فیري  - 18
الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، / *849، ص 1992؛دار الغرب الإسلامي، لبنان 2،ج

  .64: ، ص1984، مكتبة لبنان، بیروت، 2تحقیق إحسان عباس، ط 
  .209: بوفیل، م س، ص - 19
  .131: نفسھ، ص - 20
مدینة عظیمة إسلامیة، بینھا وبین البحر الرومي خمس عشرة مرحلة ولیس قبلیھا "سجلماسة * 

وغربیھا عمران، وبینھا وبین غانا من بلاد السودان مسیرة شھرین في رمال وجبال قلیلة المیاه لا 
  "مدرار بن عبد االلهیدخلھا إلا الإبل المصبرة على العطش، اختطھا یزید بن الأسود وقیل 

  .168: القلقشندي، م س، ص* 
مدینة سجلماسة بنیت سنة أربعین ومائة، وبعمارتھا خلت مدینة تدغة وبینھما یومان وبعمارتھا " -

  ".خلت زیز أیضا ومدینة سجلماسة مدینة سھلیة أرضھا بسبخة، حولھا أرباض كثیرة ودور رفیعة
  .835: أبي عبید البكري، م س، ص* 
  .47: ى ناعمي، م س، صمصطف* 

  .25: الإدریسي، م س، ص - 21
  .ص.نفسھ، ن - 22
  .286: القلقشندي، م س، ص - 23
  .226: بوفیل، م س، ص - 24
  .189:نفسھ، ص - 25
  .380: حسن حافظي علوي، م س، ص - 26
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والملح معدوم في داخل بلاد السودان فمن الناس من یغدو ویصل بھ إلى أناس منھم یبذلون نظیر "     
  .291: القلقشندي، م س، ص"       كل صبرة ملح مثلھ من الذھب

  .17: الإدریسي، م س، ص - 27
عز الدین عمر موسى، النشاط الاقتصادي بالغرب الإسلامي خلال القرن السادس الھجري، ط  - 28

  .249: ، ص2003؛ دار الغرب الإسلامي، بیروت 2
، دار النشر 1ى تاریخ دول المغرب الوسیط، ط ماجدة كریمي، تجارة القوافل، آثار وبصمات عل - 29

  .35: ، ص1996الجسور، وجدة 
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